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 إرد اان إ  رة اع  رن
رم  درا   

Irshad al-Hiran Regarding The Ruling On Expiation For 

Intercourse In Ramadan, A Comparative Jurisprudential Study 

 

 الدكتــــــور

اا  اإ  أ  
 ارس  ا ارن

   د- ا وامن  ااف
  



  
)٢٣٨٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

 إرشاد الحیران في حكم كفارة الجماع في رمضان دراسة فقهیة مقارنة

  أحمد فرید إبراهیم محمد العراقي

قسم الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهـر، جمهوریـة مـصر 

  .العربیة

 Ahmedaleray.31@azhar.edu.eg  :البرید الالكتروني

ا :  

بسم االله الرحمن الرحيم، إن حكم الكفارة على المجامع الصائم في نهار رمضان قـد شـغلت 

ًحيزا كبيرا من تفكيري، عندي كتابتي لبحث التجديد الفقهي والتقريب بين المـذاهب الفقهيـة، : ً

ُحيث أشرت فيه إلى أن الإجمـاع لابـد لـه مـن مـستند  ُ واسـتفتيت في هـذه يـستند عليـه،) دليـل(ُ

ُفي رجل جامع زوجتـه في نهـار رمـضان، حينهـا رجعـت إلى مـا كتـب في حكـم ذلـك؛ : الأثناء ُ

ٍفرأيت التصدير بالقول بأن المسألة متفق عليها بين الفقهاء، فأحببت أن أقـف عـلى مـستند لهـذا 

ِالإجماع، فوجدت حديثا يذكره جميع مـن تكلـم في المـسألة وهـو مـا جـاء عـن أبي َ ْ َ َ هريـرة ً َ ْ َ ُ ،

ِّجاء رجل إلى النبي ": قال َِ َِّ َ ٌ ُ ََفقال ،َ َ َإن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ ُأتجد ما تحرر : ِ ِّ ََ ُ َُ ِ َ

َرقبة؟، قال َ ً ََ َلا، قال: َ َ َفتستطيع أن تـصوم شـهرين متتـابعين؟، قـال: َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ َ َْ َ َلا، قـال: ِ َ ِفتجـد مـا تطعـم بـه أَ: َ ِِ ُ َْ ُ ُ َِ َ

َستين مسكينا؟ قال َ ً ِِّ ِ ِ
ْ َلا، قال: َ َ ُّفأتي النبي : َ ِ َّ َ

ِ ُ َ  ،ٌبعرق فيه تمر ْ ََ ِ ِ ٍ َ ُ وهو الزبيل-ِ ِ َّ َ ُ َ، قال-َ َأطعم هذا عنك، : َ ْ َ ََ ْ
ِ ْ َ

َقال َعلى أحوج منا؟، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: َ َ ُ ََّ َ َِّ ٍ ِ
ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ ََ َ فأطعمه أهلك:ََ َ ْ َُ ْ

ِ ْ َ ، غير أن الـنفس )١("َ

لم تطمئن إلى الاستناد على هذا الحديث وحده للحكم بثبوت الكفارة، وبدأت أبحـث هـل مـن 

 .مستند آخر لذلك أم لا؟

ت االحيران، كفارة، الجماع، رمضان، فقهية، مقارنة:ا . 

                                                        
ِصــحيح البخــاري، بــاب المجـامعِ في :  ينظـر)١( ِ

َ ُ َرمــضان، هــل يطعــم أهلـه مــن الكفــارة إذا كــانوا محــاويج َُ َ ُ ْ َِ َ َ ُ ََ ََ َ ِْ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ ََّ َ ْ َ

)٣/٣٢) ١٩٣٧. 



 )٢٣٨٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن
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Abstract: 

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, the 

ruling on expiation for having intercourse with a fasting person 

during the day in Ramadan has occupied a large part of my thinking. 

I have written a research paper: Jurisprudential renewal and 

rapprochement between jurisprudential schools of thought, in which 

I pointed out that consensus must have a document (evidence) upon 

which it can be based, and I was consulted regarding it. Meanwhile: 

Concerning a man who had intercourse with his wife during the day 

in Ramadan, then I returned to what was written in the ruling on 

that; I saw the explanation by saying that the issue was agreed upon 

among the jurists, so I wanted to find a basis for this consensus, I 

found a hadith mentioned by everyone who spoke about the issue, 

which was reported on the authority of Abu Hurairah, may God 

bless him and grant him peace. He said: “A man came to the 

Prophet, may God bless him and grant him peace, and said: The 

other had intercourse with his wife during Ramadan, and he said: 

Can you find something to free a slave?” He said: No. He said: So 

you can To fast for two consecutive months? He said: No. He said: 

Can you find something to feed sixty poor people with? He said: 

No. He said: Then a basket of dates was brought to the Prophet, may 

God bless him and grant him peace. He is the dungeon. He said: 

Feed this one on your behalf. He said: Is he more in need than us? 



  
)٢٣٨٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
“There is no family in need more than us.” He said, “So feed your 

family.”(1)، However, I did not feel comfortable relying on this 

hadith alone to determine the validity of the atonement, and I began 

to research whether there is another document for that or not?. 
 

Keywords:  Confusion, Atonement, Sexual Intercourse, Ramadan, 

Jurisprudence, Comparison. 

 

                                                        
(1) See: Sahih Al-Bukhari, chapter on gatherings in Ramadan, should he feed 
his family from the expiation if they are in need (1937) 3/32. 



 )٢٣٩٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 

 

 

 

 

 

 

ُإن تقويلــه " َ ِْ َ َّ ِ  ََِّمــا لم يقــل، يقتــضي الكــذب عــلى االله ْ ْ ْ َُ َ
ِ َِ َ َ َ َْ َ ــه إثبــات حكــم مــن َ؛ لأن ُ َ ُ

ِ ٍ ْ َُّ ْ ِ َ ِ

َالأحكام الشرعية سواء كان في الإيجـاب أو النـدب، وكـذا مقـابلهما وهـو ُ َ َ َ َْ ُْ ُ َ َِّ ُ َ ََّ َ َِ ِ ِْ َّ ِ َ َ ْ ِْ َ ٌ
ِ ِ ِ َ ُالحـرام : َ َ َْ

ُلمكروهوَا ُ ْ  )١(ابن حجر. "َْ

 

ْلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن، ولا يحـل لأحـد إيجـاب غرامـة لم " َ
ٍ ٍ ِ ٍ ِ

َ َ َ ُ ْ ََ َ َُ َ َ َ ْ ٍّ ََ َ ِِ ُّ َّ َُّ ََ ٍَ َ ٍ ْ َ َِ ُ

ُيوجبها القرآن ولا رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َُ َ ُْ ُ ْ َ َِ؛ فيتعـدى بـذلك حـدود االلهَِّ، ويبـيح المـال المحـرم َّ ُ ََ ُ َ َ ُ َُْ ََْ ِ ُ َّ ََ ِ َ ِ َ ،

َويشرع ما لم يأذن به االلهَُّ تعالى ََ ُ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ُْ َ  .)٢(ابن حزم. "ِّ

 

 

                                                        
  .١/٢٠٠فتح الباري :  ينظر)١(

 . ٤/٣١٤المحلى بالآثار :  ينظر)٢(



  
)٢٣٩١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 على االله أتوكل، وبه أستعين

  بسم االله والحمـد الله، والـصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد رسـول االله، صـلي اللهـم وسـلم 

 .إلى يوم الدينوبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان 

 وبعد

ً  إن حكم الكفارة على المجامع الصائم في نهار رمضان قد شغلت حيزا كبـيرا مـن تفكـيري،  ً

ُ، حيـث أشرت فيـه إلى )١(التجديد الفقهي والتقريب بين المذاهب الفقهيـة: عندي كتابتي لبحث

في رجـل جـامع : اءُيـستند عليـه، واسـتفتيت في هـذه الأثنـ) دليل(ُأن الإجماع لابد له من مستند 

ُزوجته في نهار رمضان، حينها رجعت إلى ما كتب في حكم ذلك؛ فرأيت التـصدير بـالقول بـأن  ُ

ًالمسألة متفق عليها، فأحببت أن أقف على مـستند لهـذا الإجمـاع، فوجـدت حـديثا لـسيدنا أبي  ٍ

  الذي هو محـور هـذا البحـث، غـير أن الـنفس لم تطمـئن إلى-سيأتي خلال البحث- هريرة 

الاستناد على هذا الحديث وحده للحكـم بثبـوت الكفـارة، وبـدأت أبحـث هـل مـن مـستند آخـر 

 .لذلك أم لا؟

 أن يوفقني فيها إلى الصواب، فهو يعلم  ولذا رأيت أن أكتب في هذه المسألة وثقتي في االله 

ُأني ما بدأت في البحث في هذه المسألة إلا لبيـان الـصواب، فـربما أصـيب وربـما أخطـئ ، واالله ُِ

 .أسأل أن يجنبني الزلل، ويعصمني من الخطأ

ا أ :  
 بيــان موقــف الفقــه الإســلامي مــن ثبــوت كفــارة الجــماع في نهــار رمــضان، بإعــادة النظــر في 

 . المسألة من حيث أقوال الفقهاء وأدلتهم

ا  :  
 .هل كفارة الجماع في نهار رمضان ثابتة أم لا؟

                                                        
 .م٢٠٢٣ العدد الرابع عشر ، فبراير -جامعة الأزهر– منشور بمجلة قطاع الشريعة والقانون )١(



 )٢٣٩٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ت اراا:  
ُ عـلى بحـث أو رسـالة تنـاول هـذا الموضـوع، وقـد وجـدت مقـالات -فـيما أعلـم– لم أقف  

 . منشورة على مواقع متعددة على شبكة الإنترنت وكلها تذكر أن المسألة محل اتفاق بين الفقهاء

ا :  

 :يتبع البحث المنهج الاستقرائي، الاستنباطي، المقارن، وفق الأمور التالية

القرآنية إلى مواضـعها في سـور القـرآن الكـريم، بـذكر اسـم الـسورة ورقـم أعزو الآيات  ) ١

الآية، مع الرجوع إلى كتب التفسير؛ لتوضيح وجه دلالتها على الحكم المراد معرفتـه، بقـدر 

 .الإمكان

ًأقوم بتخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها، مكتفيا بالصحيحين أو أحدهما في  ) ٢

في غيرهما من المصادر، مـع بيـان درجتـه في الغالـب، مـع ذكـري لـرقم الغالب، وإلا تتبعته 

الحديث والجزء والصفحة، وكذلك الرجوع إلى كتب شروح الحديث لمعرفة وجـه دلالـة 

 .الحديث على الحكم المراد معرفته، في الغالب

ًإذا تعددت مراجع السنة للحديث الواحد يكون لفظ الحديث للمرجع الأول غالبـا، وإلا  ) ٣

 .ُهت على ذلك وأشرت إلى أحدها بأن اللفظ منهنب

في حالة النقـل عـن المـصادر، أكتفـي بـذكر اسـم المـصدر مـع رقـم الجـزء والـصفحة،  ) ٤

 .وأذكر في فهرس المصادر بيانات هذا المصدر ببيان اسمه ومؤلفه ودار النشر

 عند تعرضي للمسائل الخلافية، أذكر تحرير محل النزاع، وسبب الخـلاف في الغالـب، ) ٥

وأقوال الفقهاء وأدلـتهم مـن كتـب مـذاهبهم، وأنـاقش مـا أمكننـي مناقـشته، ثـم أذكـر القـول 

 .المختار وأسباب اختياري له

ا : 
 .اقتضى البحث في هذا الموضوع؛ تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة مطالب، وخاتمة

، ومنهجــه، تناولــت في المقدمــة أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاري لــه، وســؤال البحــث

 .وخطته

مقدمات تمهيدية للبحث:ا . 



  
)٢٣٩٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 موقـف الفقــه الإســلامي مـن ثبــوت الكفــارة عـلى المجــامع الــصائم في نهــار :ا اول

 .رمضان

ما موقف الفقه الإسلامي من سقوط الكفارة عن العاجز عن أدائها:ا . 

ا وقفة تأملية مع الحديث مدار المسألة:ا . 

 حديث سلمة بن صخر في الظهار؛ كدليل على نسخ كفارة المجامع في نهـار : اا ا

 .رمضان

ا وقفة مع كلام الإمامين النووي وابن حزم:ا . 

ذكر أهم النتائج والمقترحات، وثبت المراجع والمصادر:ا . 

الهـادي إلى سـواء الـسبيل،  الموفـق وًسائلا المولى تبارك وتعـالى التوفيـق والـسداد فهـو 

 .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

أحمد فريد العراقي: دكتور  



 )٢٣٩٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

  :ا
  ت  

وا ن: ار رم  عا   
ا     يحرم الجماع في نهار رمضان؛ وذلك لأن الواجب عـلى المـسلم الـصائم أن يجتنـب هـذ

 .الأمر فإذا خالفه فقد وقع في المحظور

ّحـرم عـلى الـصائم في نهـار الـصوم الرفـث،  لم يختلف أهل العلم أن االله : قال ابن المنذر

 .)١(وهو الجماع، والأكل، والشرب

مـن أول طلـوع الفجـر الثـاني إلى : اتفق الفقهاء على أن وجوب الـصوم وقتـه: وقال ابن هبيرة

 .)٢(المحرم الأكل والشرب والجماع: الثاني الذي لا ظلمة بعده هوغروب الشمس، وأن الفجر 

  :و أن ُل  ب، وا، واس

ْأحل لكم ليلة الصيام الرفـث إلى نـسائكم هـن لبـاس لكـم {:  قوله تعالى:ا  اب   ْ َ َّ َ ْ ُْ ُ ِ َُ َ ُ َ َ َ َ ٌَّ َ َّ ُ ِّ
ِ ِ ِ ِِ َ ُ

َوأنتم لباس لهن علم ْ
ِ ِ

َ َّ ٌ َ ََُ ُ ْ َّ االلهَُّ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عـنكم فـالآن بـاشروهن َ ُ َ َ َ َ َ َُ
ِ َ َْ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُ َّْ َ َ ُ ْ َُ َ َْ َ

َوابتغوا ما كتب االلهَُّ لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن  َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ََ َْ َْ ْ َُْ ُ ُ ُُ َ ْ ُ ََ َ َّ ُ َ َ ََ

َالف ِجر ثم أتموا الصيام إلى الليلْ ْ َ َ ُّ ََّّ َ ُِ ِّ ْ
ِ َ  ].١٨٧: البقرة [}ِ

 ا ٣( في ليل أيـام الـصيام-وهو كناية عن الجماع–الرفث :  أباحت الآية الكريمة:و( ،

 .فدل بمفهومها على حرمة الجماع في نهار يوم الصوم

 ترك الوطء فيه، فإذا وجد فيه دلت الآية على أن الصيام المأمور بإتمامه يجب: يقول ابن مفلح

 .  ، ويحرم إفساد الصوم)٤(ًالجماع لم يتم فيكون باطلا

  ا  َعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنه، أن رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم،  ما جاء: ا َ ْ ُ َ َ َ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ ُ ْ َ
ِ َِ َّ َ َْ َ َ ِ

َقال ْالصيام جنة فلا يرفـث ولا يج": َ َ ُ َِّ َ ْ ٌُ َْ َ ُ ََ ْهـل، وإن امـرؤ قاتلـه أو شـاتمه فليقـلَّ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َْ َُ ْ ُ ََ َ َ ٌ ِ ِ ِإني صـائم مـرتين، : َ ْ َّ َ ٌَ ِ
َ ِّ ِ

                                                        
 .  بتصرف٣/١٢٠الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر :  ينظر)١(

 .ف بتصر٣٩مراتب الإجماع ص: وينظر.  بتصرف١/٢٣٢اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر)٢(

 . ٣/٤٨٧تفسير الطبري :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٣/٣٠المبدع :  ينظر)٤(



  
)٢٣٩٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االلهَِّ تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه  َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ََ َ َ ُ ََّ َ ْ َ ََ ُْ ُ ْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َُ ِ ِ ََ َُْ ِ

ِّوشهوته من أجلي الص ْ ْ ُ َ َ
ِ َ ِ َ ْ َِيام لي، وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالهاَ َِ ْ ُ ِْ َ ُ ََ َ َِ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َ")١(. 

 ا شهوة الجماع؛ لعطفهـا عـلى الطعـام والـشراب، :  المراد بالشهوة في الحديث:و

ِويدع زوجته من أجلي": يؤكد ذلك، ما جاء في رواية ابن خزيمة
ْ ْ ُ َ ْ ُ ََ ِ َ َ َ َ")٢(. 

ة الكريمـة الـسابقة عـلى حرمـة الأكـل والـشرب في نهـار  قـد دلـت الآيـ:ا  اس  

َوكلوا واشربوا حتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن {: رمضان؛ قال تعالى َ َ ْ َ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ُ َّ ََ َْ َْ ْ َُْ ُُ َ ْ َُ َ َّ َُ

ِالفجر ْ َ ً، فيقاس عليهما الجـماع، فكـما يحـرم الأكـل والـشرب عمـدا في نهـار رمـضان، يحـرم }ْ

 .  في نهار رمضانالجماع

ما ا  :دة ا  نر رم  عا أ: 

، وذهـب جمهـور الفقهـاء إلى )٣(ٌ اتفق الفقهاء على أن الجماع في نهار رمضان مبطـل للـصوم

 .)٤(ًوجوب قضاء ذلك اليوم الذي وقع فيه الجماع عمدا

                                                        
ِصحيح البخاري، باب فضل الصوم :  ينظر)١( ْ َّ ُ َِ ْ َ)٣/٢٤) ١٨٩٤  . 

َصحيح ابن خزيمة، باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من:  ينظر)٢( ِّ ُ ْ َّ َ َ َ ِّ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ َ َ َِّ ٍِ ِ َ ِ َِ َّ َّ َ ِ الصبر ْ ْ َّ

 . إسناده صحيح: قال الأعظمي. ٣/١٩٧) ١٨٩٧(

ــسوط للسرخــسي :  ينظــر)٣( ــة ٣/٧١المب ــن قدامــة ٢/١١٠، الأم للــشافعي ١/٢٨٤، المدون ــي لاب ، المغن

، المبـسوط في فقـه ٢٨٤، الـسيل الجـرار ص٣/٣٩٩، شرح كتاب النيل ٤/٣٠٢، المحلى بالآثار ٣/١٣٤

 .١/٢٧٠الإمامية 

، الإنــصاف ٢/١٠٨، الأم للــشافعي ٢/٦٤، بدايــة المجتهــد ١/١٣١ لتعليــل المختــار الاختيــار:  ينظــر)٤(

، المختــصر النــافع في فقــه ١/٢٢٧، الروضــة النديــة ١/٢٤٥، اخــتلاف الأئمــة العلــماء ٣/٣١١للمــرداوي 

 .٩٠الإمامية ص

لوسـيط في ا: ينظـر. الأوزاعي، وابن حزم، وهـو وجـه عنـد الـشافعية: وقد خالف في ذلك بعض الفقهاء منهم

ولم أتعـرض لهـذا الخـلاف؛ لـئلا .  ٤/٣١٣، المحلى بالآثار ٣/١٣٤، المغني لابن قدامة ٢٥٤٨المذهب 

 . أخرج عن مضمون البحث



 )٢٣٩٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ا دة؟ :ا أ  رةا. 

، )٢(، وكفـارة الظهـار)١(ككفارة اليمين– تتفق كلمة الفقهاء على أن الكفارة بجميع أنواعها  تكاد

، وإن اختـار بعـضهم )٤()بـين الجـبر والزجـر( تدور بين العبـادة والعقوبـة -)٣(وكفارة القتل الخطأ

 .ضًاُ، ولا يخرجها ذلك عند وجود جانب العقوبة والزجر فيها أي)٥(أنها إلى جانب العبادة أقرب

                                                        
َلا يؤاخذكم االلهَُّ باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيـمان{:  الواردة في قوله تعالى)١( َ ََ َ َْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َُ ْ َُ ْ َّ َ ْ َِ ِ ُِ ُُ َ َّ ُِ ِ ِ ُِ َْ ُ فكفارتـه ِ ُ َ َّ َ َ

ٍإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثـة أيـام  َُّ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ُِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ َِ َ ُ ََ ْ َْ ِ

َذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ك ُ َْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََ ََ َُ َ ْ َّْ َ َُ َ َ َِ ِ َذلك يبين االلهَُّ لكم آياته لعلكم تشكرونِ ُ ْ َ ْ ِّ ُُ ْ ُ ُ ََ َّ َ َ ََ َ
ِ ِ  ].  ٨٩: المائدة [}ُِ

ْوالـذين يظـاهرون مـن نـسائهم ثـم يعـودون لمـا قـالوا فتحريـر رقبـة مـن قبـل أن {:  الواردة في قوله تعالى)٢( َ ََ ِِ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َّ ْ َ ُ ُِ َ ُ ََّ َ

ِيتماسا ذلكم توعظون ب َ ُ َ ُ َْ َّ َُ ِ َ ٌه وااللهَُّ بما تعملون خبير َ َِ َِ ََ ُ َ ْ َ
َّفمن لم يجد فـصيام شـهرين متتـابعين مـن قبـل أن يتماسـا ) ٣(ِ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ ْْ َ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ ِ ْ ِ َ ْ َ

ْفمن لم يستطع فإطعام سـتين مـسكينا ذلـك لتؤمنـوا بـااللهَِّ ورسـوله وتلـك حـدود االلهَِّ ولل ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ ً ِّ ََ َُ َ ْ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ ِ َ َْ ٌكـافرين عـذاب ألـيمَ

ِ َِ ٌ َ ََ ِ َ{ 

 ].٤، ٣: المجادلة[

ٍوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريـر رقبـة مؤمنـة {:  الواردة في قوله تعالى)٣( ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ً َ َ ً ُْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ ِْ ً ًَ ََ ََّ ُِ َ ٍ َ

ُودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق ٌ ٌَّ َّ ْ ََ َ َ ُ َْ َ ََّ ِ ِِ ِ َِ ْوا فإن كان من قوم عدو لكـم وهـو مـؤمن فتحريـر رقبـة مؤمنـة وإن كـان مـن َّ َ َ ْ ٌ َ ُ َ ٍّ َ ْ ْ
ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ْ َ َْ َِ َِ َ ُُ َ ُ ُ َْ َ َ َِ ُ ٍَ

ِقوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجـد فـصيام شـهرين َْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ْْ َُ َ َ َ ٌ ٌ َ ٌ َ َِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْْ ِ َ َ َِّ ُ ً متتـابعين توبـة ٍ َ ْ ََ َ َِ ْ ُِ

ًمن االلهَِّ وكان االلهَُّ عليما حكيما  ً
ِ ِ ِ

َ َ َ ََ  ]. ٩٢: النساء [}َ

ًفهي عقوبة وجوبا؛ لكونها شرعت جزاء لأفعال المحظـورة، : وأما صفة الكفارة:  قال ابن نجيم الحنفي)٤( ً

لعبـادة، وقـد يغلـب جانـب عـلى ُوعبادة أداء؛ لكونها تتأدى بالصوم والصدقة وهي قرب، والغالب فيها معنى ا

 .  بتصرف٤/١٠٩البحر الرائق : ينظر. جانب في بعض أنواع الكفارات ولا ينتفيان في جميع الكفارات

الـذخيرة : ينظـر. الجوابر والزواجر مـن قواعـد الـشرع، وقـد يجتمعـان كـما في كفـارة الظهـار: يقول القرافي

 .  بتصرف١٢/٢٦٠

ّوهو يبين بعض صـو: يقول الغزالي مـا لم يوجـد فيـه كـل منـاط عـلى : ر الـشبه في قيـاس الـشبه، ويـذكر منهـاُ

والكفـارة تـردد : الكمال لكن تركبت الواقعة من مناطين وليس يتمحض أحدهما فيحكم فيه بالأغلـب، فقـال

 .٤/٢١٥كشف الأسرار : للاستزادة ينظر. ٣٢٣المستصفى ص: ينظر. بين العبادة والعقوبة

وهـذا ) عقوبـة(وزاجـرة ) عبـادة(كفارة في حق المسلم إذا فعل مـا يـأثم بـه جـابرة ال: وجاء في حاشية قليوبي

 .  بتصرف٤/٢١حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر. بحسب الأصل

الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والزواجر مشروعة لدرء المفاسـد، :  يقول ابن عبدالسلام)٥(

، بخـلاف الزواجـر فـإن معظمهـا لا يجـب إلا عـلى )فعـل الـصبيك(ًوالجوابر قد تجب على من لا يفعل إثـما 

ُعاص زجرا له عن المعصية، وقد اختلف في بعـض الكفـارات هـل هـي زواجـر وجـوابر، فمـنهم مـن جعلهـا  ً



  
)٢٣٩٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ذ  ِّإن الكفارات ما وجبت إلا جزاء عـلى أسـباب توجـد مـن العبـاد، فـسميت : ا ُ َ ُ

كفارة باعتبار أنها ساترة للذنب فمن هذا الوجه عقوبة؛ فإن العقوبة هـي التـي تجـب جـزاء عـلى 

ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به، وهـي في الوقـت ذاتـه عبـادة؛ مـن حيـث إنهـا تجـب 

ّالفتوى ويؤمر من عليه بالأداء بنفسه من غير أن تقام عليه كرهـا، والـشرع مـا فـوض إقامـة بطريق  ََّ َْ ُُ ُ

ٌشيء من العقوبات إلى المرء على نفسه وإنما إلى الإمام، وأيضا فإنها تتأدى بما هـو محـض في  ً

 . )١(العبادة كالصوم

 .)٢()ئرة بين العبادة والعقوبةوالكفارة لا تثبت بالاحتمال؛ لأنها دا: (يقول ابن نجيم الحنفي

كحكم شرعي بدون دليل لا يقـل في ) وهي عقوبة أو عبادة(إن إثبات كفارة : وعلى ذلك أقول

 .الحكم عن إنكار كفارة ثبتت بدليل

  اا إن المتتبع لمذاهب الفقهاء في حكم ثبوت الكفارة على المجامع في نهار :ا 

: ؛ حيـث يقـول النـووي)٣(أن المـسألة محـل اتفـاق بـين الفقهـاءرمضان؛ ليظهر له من أول وهلـة 

ًوجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من : مذهبنا ومذهب العلماء كافة ً

                                                                                                                                               
ًإنهـا جــوابر؛ لأنهـا عبـادات وقربـات لا تــصح إلا بالنيـات، ولـيس التقـرب إلى االله زاجــرا : زواجـر، والظـاهر ُ

ًرات فإنها ليـست بقربـات؛ إذ ليـست فعـلا للمزجـور وإنـما يفعلهـا الأئمـة ونـوابهم، بخلاف الحدود والتعزي

قواعـد : ينظـر. والجـوابر تقـع في العبـادات وغيرهـا، والزواجـر تقـع في العبـادات وغيرهـا وهـي أنـواع كثـيرة

، ١/٤٢٤الأشباه والنظـائر للـسبكي : للاستزادة ينظر.  وما بعدها بتصرف١/١٧٨الأحكام في مصالح الأنام 

 .٥/٣٨٨، كشاف القناع ٥/٤٠مغني المحتاج 

ّلعله يفهم من قول ابن عبدالسلام أن الكفارات يتمحض فيهـا العبـادة فقـط، ولا أظـن أنـه يقـصد ذلـك، : أقول ُ

ًولكنه يقصد أن جانب العبادة فيها أغلب، مع وجود جانب العقوبـة وهـي الزجـر، فـصيام الـشهرين مـثلا  في –ّ

 يـدور بـين العبـادة مـن حيـث فعـل الـصيام، وبـين العقوبـة مـن حيـث الإلـزام بالـصيام، -كفارة الظهار والقتـل

 . واالله أعلم. وبالشهرين، وبالتتابع

 . ٢/٢٩٥أصول السرخسي :  ينظر)١(

 . ٤/٣٠٧البحر الرائق :  ينظر)٢(

 في الفـرج لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة على من جـامع:  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية)٣(

ُفي نهار رمضان عامدا بغير عذر أنزل أم لم ينزل  .   ٣٥/٥٥الموسوعة الفقهية : ينظر. ً



 )٢٣٩٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز عنها فـصوم شـهرين متتـابعين، : رمضان، والكفارة

  .)١(ًفإن عجز فإطعام ستين مسكينا

 أن المـسألة خلافيـة، إلا أن الخـلاف فيهـا غـير مستـساغ، -من الفقهـاء–ويرى البعض الآخر 

 :والمخالف قد شذ عن الإجماع، وهذه بعض أقوالهم

ًاختلــف العلــماء فـيما يجــب عـلى الــواطىء عامــدا في نهـار مــن شــهر : يقـول ابــن بطـال ) ١

القضاء، ولا وجه لقول مـن ًوأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامدا الكفارة و.... رمضان 

 . )٢(لم ير الكفارة في ذلك؛ لخلافهم السنة الثابتة والجمهور

ًمن أفطر بجماع متعمدا في رمضان، فإن الجمهور على أن الواجب عليـه : يقول ابن رشد ) ٢

 .)٣(ًفلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط: القضاء والكفارة، وشذ قوم

حكي عن سـعيد بـن جبـير والـشعبي والنخعـي، أن عليـه القـضاء، ولا و: يقول الماوردي ) ٣

والإجماع منعقد على خلافـه فـلا معنـى .... ًكفارة قياسا على الآكل وعلى من وطئ في الصلاة 

 .)٤(لهذا القول؛ للاحتجاج عليه بالحديث

ًلأجل ذلك أردت أن أتحقـق مـن ثبـوت الكفـارة أو عـدم ثبوتهـا، وهـل حقـا المـسألة مجمـع 

 .ليها، والمخالف قد شذ عن الإجماع؟ع

                                                        
 .   بتصرف٧/٢٢٤شرح النووي على مسلم :  ينظر)١(

 .  بتصرف٤/٦٨شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٢/٦٤بداية المجتهد :  ينظر)٣(

 .ف بتصر٣/٤٢٤الحاوي الكبير :  ينظر)٤(

 . ٤/٢٥٥، نيل الأوطار ٤/١٦٦، فتح الباري لابن حجر ٤/٥٢إكمال المعلم بفوائد مسلم :  وينظر



  
)٢٣٩٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 :ا اول

   ا ا  ت ارة  ا ا  مر رن
بتتبع أقوال الفقهـاء في هـذه المـسألة، تبـين أنهـم اختلفـوا فيهـا، وكـان اخـتلافهم عـلى ثلاثـة 

 : مذاهب

ا  ءا ا:  

كفــارة عــلى المجـامع في نهــار رمــضان، وإلى هـذا ذهــب الحنفيــة،  تجـب ال:ا اول

 .)١(والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، والإباضية، والإمامية، وبعض الزيدية

 ما لـيس عليـه كفـارة، بـل الواجـب عليـه أن يتـوب إلى االله :ا  ويتقـرب إليـه بـما 

انه فقط، وهو قول عامر الشعبي، وإبراهيم النخعـي، ًيستطيع؛ بالصدقة ونحوها، ويصوم يوما مك

 .)٣(، وإلى هذا ذهب بعض الزيدية)٢(وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وقتادة

ا ٤( يندب له الكفارة، وإلى هذا ذهب بعض الزيدية:ا(. 

                                                        
، بدايــة المجتهــد ١/٢٨٤، المدونــة ٢/٩٧، بــدائع الــصنائع ١/١٣١الاختيــار لتعليــل المختــار :  ينظــر)١(

ــشافعي ٢/٦٤ ــة ١/٣٣٧، المهــذب للــشيرازي ٢/١٠٨، الأم لل ــن قدام ــصاف ، الإ٣/١٣٤، المغنــي لاب ن

ــلى بالآثــار ٣/٣١١للمــرداوي  ــل ٤/٣١٣، المح ــضير ٣/٣٩٩، شرح الني ، الــسيل ٢/٥٠١،  الــروض الن

ــرار ص ــة ٢٨٥الج ــة ص١/٢٢٨، الروضــة الندي ــافع في فقــه الإمامي ــه ٩٠، المختــصر الن ــسوط في فق ، المب

 .١/٢٧٠الإمامية 

ً إطعام ستين مسكينا، عـلى اخـتلاف عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو: وقد اتفق هؤلاء على أن الكفارة

 . بينهم في طبيعة هذه الكفارة، هل على التخيير أم الترتيب؟

ــر)٢( ــماء :  ينظ ــتلاف العل ــصر اخ ــذب ٢/٢٧مخت ــوع شرح المه ــة ٦/٣٤٤، المجم ــن قدام ــي لاب ، المغن

 .٤/٣١٨، المحلى بالآثار ٣/١٣٤

فـلا يجـب عليـه مـن الكفـارة ،  أن يتـصدقفعليه، ذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان: يقول الطحاوي

 .٢/٦٠شرح معاني الآثار : ينظر. غير الصدقة

عوف بن مالك الأشجعي، ومالك في رواية، وعبد االله بن رهـم، فـإنهم قـالوا : وهؤلاء القوم هم: يقول العيني

 .  بتصرف١١/٢٦عمدة القاري : ينظر. تجب عليه الصدقة ولا تجب عليه الكفارة: في هذا

 .٢/٥٠١الروض النضير :  نظر ي)٣(

 .١/٢٤٨، التاج المذهب ٢٨٥السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص :   ينظر)٤(



 )٢٤٠٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 : يرى ابن رشد أن سبب الخلاف في المسألة: اف

 للفقهـاء الـذين قـالوا بعـدم ثبـوت -كـما سـيأتي–لمـسألة عدم بلوغ الحديث الوارد في ا ) ١

 .الكفارة

 في الحديث؛ لأنه لو كان عزمـة لوجـب -ًمؤكدا- بالكفارة لم يكن عزمة إن أمر النبي  ) ٢

ًإذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم، ولابد إذا كان صحيحا على ظاهر الحـديث، وأيـضا 

ه إذا أيسر أو قدر على الصيام أنه يجب عليه الكفارة؛ كما  الرجل أنلو كان عزمة؛ لأعلم النبي 

 .)١(ًلو كان مريضا

  :اد وات وار
ول اا ب ال أن، : ار رم  ا  رةب ا

:  
ا  دا:  

َ ما جاء عن أبي هريرة :ا اول  َ ْ َ ُ ْ َِ َِّء رجل إلى النبي جَا": ، قال َِ َِّ َ ٌ ُ َفقال ،َ َ َإن الآخـر وقـع : َ ََ َ َ َّ ِ

َعلى امرأته في رمضان، فقال َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َ َأتجد ما تحرر رقبة؟، قـال: َ َ ً ََ َ ُ ِّ ََ ُ َُ ِ َلا، قـال: َ َ ِفتـستطيع أن تـصوم شـهرين : َ ْ َ َ ْْ َ َُ َُ َ َْ َ ِ

َمتتابعين؟، قال َ ِ ْ َُ ِ َ َلا، قال: َ َ ِأفتجد ما تطعم ب: َ ُ َ
ِ ْ ُ ُ َِ َ َه ستين مسكينا؟ قالَ َ ً ِِّ ِ ِ ِ

ْ َلا، قال: َ َ ُّفأتي النبي : َ ِ َّ َ
ِ ُ َ ٍبعرق َ َ ِ فيه )٢(ِ ِ

ٌتمر،  ْ ُ وهو الزبيل -َ ِ َّ َ ُ َ، قال-َ َأطعم هذا عنك، قـال: َ ََ َ ْ َ َ ْ
ِ ْ ٍعـلى أحـوج منـا؟، مـا بـين لابتيهـا أهـل بيـت : َ ِ

ْ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ َُ ََ ََ ََ ََّ

َأحوج منا، قال َ َّ ِ
ُ َ ْ َفأطعمه أهل: َ ْ َُ ْ

ِ ْ َ  .)٣("كََ

 ا حيث دل هذا الحديث على أن من جـامع في نهـار رمـضان عليـه هـذه الكفـارة :و 

أطعـم : صـام شـهرين متتـابعين، فـإن لم يـستطع: أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع: المذكورة، وهي

 . )٤(ًستين مسكينا

                                                        
 .  بتصرف٢/٦٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  ينظر)١(

ُالعرق  )٢( َ َ ًبفتح العين والراء معا-ْ َ ََ َّ ْ
ِ ِ ْ ِ ْ َ ْالمكتل من الخـوص، وهـي ضَـفيرة تج: -ِ َُ ٌِ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ُْْ ُْ ًمـع إلى غيرهـا فيكـون مكـتلا، ْ ََ ْ ُ َِ ُ َ ْ ََ َ ُِ

ٍبالقفة، والعرق يسع خمسة عشر صاعا، والصاع أربعة أمداد، فيكون إطعام كـل مـسكين : وهي ما تعرف الآن ِ ِ ٍ
ْ َ ْ ْ َ َ َ َِّ ُْ َْ َ َ َ َّ ً َ َ ُ َْ َ َ َُ َ َ َ ُ َُ َّ

ٌّمد  . ٢/٧٧٦، ١/٣٨٨، المعجم الوسيط ٢/١٦إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : ينظر. ُ

َصــحيح البخــاري، بــاب المجـامعِ في رمــضان، هــل يطعــم أهلـه مــن الكفــارة إذا كــانوا محــاويج :  ينظـر)٣( َ ُ ْ َ َ ُ َِ َ َ ُ ََ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ ََّ َ ْ َ ِ ُ

)٣/٣٢) ١٩٣٧. 

 . ٢/١٠٨الأم للشافعي :  ينظر)٤(



  
)٢٤٠١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
و  ذ  ض:  

 عـلى ثبـوت الكفـارة عـلى المجـامع في لا يسلم لكم الاستدلال بهذا الحديث: ا اول 

نهار رمضان، بل الحديث دليل على سـقوطها؛ لأنـه لا يمكـن للـشخص أن يـصرف كفارتـه إلى 

ِّنفسه وعياله، ولم يبين النبي  ُ للرجل استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار. 

 ما ا سـقطت فـلا إن الكفارة لو وجبت بالجماع لما سـقطت عنـه بالإعـسار لكنهـ: ا

أنه إذا حصل السبب الذي أوجب الكفـارة فقـد وجبـت ولا تـسقط بالإعـسار : تجب، يؤكد ذلك

ًأبدا بل تثبت في الذمة، فالإعسار لا يسقطها وإنما يسوغ جواز تأخيرها إلى حين اليسار، أما هنـا 

ِفقد سقطت بالإعسار؛ لأنها لم تؤد، ولم يعلم النبي 
ُ َّإذ لو كانت ثابتة  الرجل بثبوتها في ذمته؛ 

في ذمته لما جـاز تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة، فظهـر بـذلك أنهـا سـاقطة مـن الأصـل؛ لأن 

ً أسـقطها هنـا، فـدل ذلـك عـلى سـقوط الكفـارة مطلقـا الإعسار لا يسقطها في الأصل، ولكنـه 

ًوجد إعسار أم لم يوجد، يؤكده أيضا ُ ِ  .)١(ّأن ما أخذه الرجل لأهله ليس بكفارة: ُ

هو   ذ  ب: 
 أباح للرجل تأخير إخراج الكفارة لوقت يساره، لا أنـه أسـقطها عنـه  إن النبي :ا اول 

 . )٢(بالكلية، وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها جملة

  ذ  د:والرجـل )٣( من المقرر عند الفقهاء أنـه لا يجـوز تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة ،

  قد أخبره بثبوت الكفارة عليه عند يساره، ولو في حديث واحد كم، ولم يثبت أن النبي يجهل الح

                                                        
 .٢/٥٠١الروض النضير :  ينظر)١(

ُ بالإعسار؛ لما تقرر من أنها لا تصرف ُاستدل به على سقوط الكفارة) فأطعمه أهلك: (قوله: يقول الشوكاني

ّإلى النفس والعيال، ولم يبين النبي  ُ ،للرجل استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحـد قـولي الـشافعي 

ولـيس في الخـبر مـا يـدل : لا تـسقط بالإعـسار، قـالوا: وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الجمهـور

 .٤/٢٥٦نيل الأوطار : ينظر. فيه ما يدل على استقرارها عليهعلى سقوطها عن المعسر، بل 

ًعجبا للإمام الشوكاني هذا الحديث بكل رواياته المرفوعة والمرسلة، هل ثبت في شيء منها أن النبـي : قلت

أخبر الرجل بثبوتها في ذمته إلى حين يساره؟ .! 

 . ٤/٥٢إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)٢(

لا خـلاف بــين الأمــة، أنـه لا يجــوز تـأخير البيــان عــن وقـت الحاجــة إلى الفعــل، ولا : (ني يقـول الــسمعا)٣(

ًاختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعـل؛ لأن المكلـف قـد يـؤخر النظـر، وقـد يخطـىء إذا نظـر، 

 . ١/٢٩٥صول قواطع الأدلة في الأ: ينظر). فهذان الضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل العلم فيهما



 )٢٤٠٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 .)١(ولو ضعيف

  ذ  ب : ّنعم، لم يبين النبي ُ  للرجل استقرار الكفارة في ذمتـه إلى حـين يـساره في

 : نهاية الحديث، وإنما ثبتت الكفارة بأحد الأمور التالية

 أنه قال بنسخها، وقد سـكت ُداية الحديث، ولم ينقل عن النبي ًبذكر الكفارة أولا في ب ) ١

 . بعد أمره الرجل بأخذ التمر؛ لتقدم العلم بالوجوبالنبي 

 .يؤخذ استقرارها في الذمة من دليل يدل عليه أقوى من السكوت ) ٢

ًلـيس اسـتقرارها في ذمتـه مـأخوذا مـن هـذا الحـديث، وإنـما يـستفاد مـن القواعـد الكليــة  ) ٣

 .)٢(والنظائر

  ذ  د  : كل هذه الأمور التي ذكرتموها ما هي إلا احتمالات وظنون، وحكـم شرعـي

 قال للرجل بعـد كالكفارة لا يثبت بمثل ذلك، وكما ثبت في بعض روايات الحديث أن النبي 

ُوصـم يومـا مكانـه": ُأن أمره أن يطعم أهله التمر ْ ُ ََ َ َ ً َ بره ، فلـو اسـتقرت الكفـارة إلى يـساره لأخـ)٣("ْ

                                                                                                                                               
 لم يكن وقت الفعل، فهل مـن دليـل ثبـت فيـه -أي وقت إتيان الرجل للنبي –وعلى فرض أن الوقت : أقول

 . أمر الرجل بعد ذلك بإخراج الكفارةأن النبي 

 يؤكد هذا المعنى ما ذكره الإمام الماوردي وهو ينفي وجوب الكفارة على الموطوءة في نهـار رمـضان، )١(

والدلالة على صحة وجوب كفـارة واحـدة علـيهما، : ُرة واحدة يخرجها الواطئ فقط، فيقولوأن الواجب كفا

 : والدليل في هذا الخبر من وجهين"أعتق رقبة": ما رويناه في حديث الأعرابي، وقوله 

أن الأعرابي إنما سأله عـن فعـل شـارك فيـه زوجتـه مـع جهلهـما بحكمـه، فاقتـضى أن يكـون جوابـه : أحدهما

 .ميع الحادثةًحكما لج

 أنـه أمـر المـرأة بالكفـارة، ولا أنه لما كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم ينقـل عنـه : والثاني

 ٣/٤٢٥الحـاوي الكبـير : ينظر. راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم، فقد دل ذلك على أن الكفارة لا تلزمها

 .بتصرف

ُوأيضا لم ينقل أن النبي : أقول ًرجل بإخراج إحدى خصال الكفـارة عنـد اسـتطاعته، فـدل ذلـك عـلى  أمر ال

 . سقوطها بالكلية، في حالة العجز وعدمه

 . ٤/١٧١، فتح الباري ٢/١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر)٢(

َسنن ابن ماجه، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان :   ينظر)٣( َ ََ َ ً َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ُ َ
ِ َِ ْ َ َّ ِ َ)١/٥٣٤) ١٦٧١. 



  
)٢٤٠٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً بذلك بعد أمره بإطعام أهله، والرجل ليس فقيهـا حتـى يـستنبط ذلـك، ولا يجـوز تـأخير النبي 

 .البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت البيان ولم يحصل

 ما أنه يجزئه أن يأكل من صـدقة : إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل وحده، يعني: ا

  .)١(نفسه؛ لسقوط الكفارة عنه؛ لفقره

ُأن الأعرابي لما قال ذلك، تبسم رسول االلهَِّ ": اء في بعض روايات الحديثوقد ج َُ َ َ َّ ََ َْ َ ِ َ َ ََّ َّْ ِ
َ َّ َّ صلى االلهَُّ -َ َ

َعليه وسلم  َ َّْ ََ َ
َ حتى بدت نواجذه ثم قال -ِ َُ َُّ ُ َ َ َِ َ ْ َ ُ عليه الصلاة والسلام -َّ َّ َْ ََ َّ َُ ِ ِكلها وأطعم عيالك، تجزيك : -َ ْ ُ َ َْ ْ

ِ ِ ْ َ َ َ ُ

ْولا تج ُ َ َزي أحدا بعدكَ ًْ َ َ َ ِ")٢(. 

 أصـاب أهلـه في -ًوإنما كان هذا رخصة للرجل خاصة، ولو أن رجلا فعل ذلك : قال الزهري

ِّ اليوم لم يكن بد إلا أن يكفر-رمضان َ ِيخرج الكفارة: ، أي)٣(ُ ْ ُ. 

  ذ  د:؛ وإلا )٤( إن القول بالخصوصية يحتـاج إلى دليـل، والأصـل عـدم الخـصوصية

 !.من الأحكام، ثم من أي لفظة في الحديث استنبطتم ذلك؟لبطل كثير 

فـيما وقفـت عليـه مـن كتـب –أما الرواية التي استندتم إليها فقد بحثـت عنهـا فلـم أعثـر عليهـا 

ًفإن ثبتت هذه الزيادة ظهر أنه كان مخـصوصا، وإن : ( وقد ذكرها السرخسي، وقال بعدها-السنة

، فـدل ذلـك )٥()اخ الكفارة، ولكنه عذره في التـأخير؛ للعـسرةلم تثبت هذه الزيادة لا يتبين به انتس

فهذا بناء على مذهبه، ونحـن نخالفـه في ) لا يتبين به انتساخ الكفارة: (على عدم ثبوتها، أما قوله

 .ذلك

                                                                                                                                               
فـتح البـاري : ينظـر. ً أصـلا-الأمر بالقـضاء–ُبمجموع طرق الحديث يعرف أن لهذه الزيادة : يقول ابن حجر

 . بتصرف٤/١٧٢

 . ١/٢٢٧الروضة الندية : ينظر). ًوهذه الزيادة مروية من أربع طرق، ويقوي بعضها بعضا: (قال صديق خان

 . ٤/٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)١(

 . ٥/٩٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٢(

ًمصنف عبد الرزاق الـصنعاني، بـاب مـن يبطـل الـصيام، ومـن يأكـل في رمـضان متعمـدا :  ينظر)٣( َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ََ َ ُِ ُْ ُ ِ)٧٤٥٧ (

 . ٤/٣٧٦، السنن الكبرى للبيهقي ٤/١٩٤

 . ٤/١٧١ي لابن حجر ، فتح البار٢/١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر)٤(

 . ٣/٧١المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(



 )٢٤٠٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 ا إن النبي : ا ،أعطى الرجل التمر لكفارته، والرجل لم يأكل منها ولا أهـل بيتـه 

 .)١( تلزمه نفقتهم من أهلهوإنما أطعم منها من لا

   ذ  د:ففـي بعــضها)٢( هـذا معـارض بـما وقـع التـصريح بـه في بعـض الروايـات ، :

َفضحك النبي صلى االلهُ عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال" َ ُ َّ َ ََّّ َ َ َ ْ ُُّ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َّ َِّ ِِ َ َ َأطعمه عيالك: َ َ َ ْ
ِ ِ

ُ ْ َ")٣(. 

َكله أنت، وأهل ب": وفي رواية ْ َ ُُ َْ ََ ِيتك، وصم يوما، واستغفر االلهََُّْ ِ ِْ َ ْ ً َ ْ َْ ْ ُ َ َ")٤( . 

َخذه وأطعمه عيالك": وفي رواية َ َ ْ
ِ ِ

ُ َْ َ ْ ُ")٥(. 

 اا إن الرجل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفـسه لهـم، :ا ُ ً

 .)٦(وهذا هو ظاهر الحديث، والمرء لا يأكل من كفارة نفسه

  ذ  درأ :  

 هـذا لا يثبـت إلا بـدليل، ولا دليـل في الحـديث عـلى ذلـك؛ لكثـرة الاحـتمالات :ا اول 

 .الواردة في معناه

                                                        
 . ٤/٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم : ينظر)١(

 .   وما بعدها٤/٢٥٦، نيل الأوطار ٤/١٧٢فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(

َالسنن الكبرى للنسائي، مـا يجـب عـلى مـن جـامع امرأتـه في شـهر رمـضان،:  ينظر)٣( َ ََ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َُ َ َ ِ ذكـر اخـتلاف ألفـاظ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ُ ْ

ِالناقلين لخبر أبي هريرة فيه  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َِ َ ِ َ َ َّ)٣/٣١٣) ٣١٠٤. 

َسنن أبي داود، باب كفارة من أتى أهله في رمضان :  ينظر)٤( َ ََ َ َ َِ ُ ْ ْ ُ ََ َ ََ ِ ) ٢٤٠٢(، سـنن الـدارقطني ٢/٣١٤) ٢٣٩٣(َّ

٣/٢٠٥ . 

أبي هريرة، وخالف فيه الحفـاظ، وهـشام بـن سـعد لا رواه هشام بن سعد عن أبي سلمة عن : قال ابن عبدالبر

 . بتصرف٣/٣١٣الاستذكار : ينظر. يحتج به في حديث ابن شهاب

َّعلة هذا الحديث: يقول ابن القطان بيـان الـوهم والإيهـام في كتـاب الأحكـام : ينظـر. ضعف هشام بن سـعد: ِ

٣/٤٣٥، ٢/١٢٢ . 

َصحيح ابن حبان، ذكر البيان بأ:  ينظر)٥( ِِ َ َُ ْ ْ َّن النبي ِ ِ َّ َّ إنما أمـر المجـامع في شـهر الـصوم بـصيام شـهرين عنـد َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َْ َْ َِ ِ َِّ ِْ َّ َ َِ ُْ َ َ ِ

َعدم القدرة على الرقبة، وبإطعام ستين مسكينا عنـد عـدم القـدرة عـلى الـصوم، لا أنـه يخـير بـين هـذه الأشـي ْ َّ َ ْ َّ َْ ُ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ ُ َّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ َ َ ْ ً ِّ ْ َْ ِ ِاء ِ

 .إسناده صحيح علي شرطهما: قال شعيب الأرنؤوط.  ٨/٢٩٣) ٣٥٢٤(الثلاثة 

 . ٤/١٧٢، فتح الباري ٤/٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)٦(



  
)٢٤٠٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ما ُيرد عليه بمثل ما رد به على الوجه السابق، فقد جـاء في بعـض الروايـات : ا كـما –ُ

َكله أنت وأهل بيتك": -سبق ِ
ْ َ ْ َ ُُ َْ ََ ُْ". 

 .)١()"كله وأطعمه أهلك": وهذا لا يتم على رواية من روى (:يقول ابن دقيق العيد

 ا على فرض أن النبي :ا  حين أعطى الرجل التمر وأمره أن يطعمه أهله، كان هذا 

 فإن نهاية الحديث يناقض أولـه؛ لأن أول الحـديث -على فرض ذلك-التمر كفارة عن الرجل، 

ً، فهـل أهـل بيتـه سـتون شخـصا حتـى يجـزئ إخـراج ً الرجل أن يطعم ستين مسكيناأمر النبي 

ُهذا ظن واحتمال بعيد كـل البعـد : يأكلونه على أيام، قلت: لا، فإن قيل: الكفارة لهم؟، الجواب

عن الصواب؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخبره بذلك، والرجل جاهل بالحكم، ثم كيـف 

 !. يحسب هذا الأمر؟

 .إن الكفارة قد سقطت عن الرجل بالكلية: نقولمن أجل ذلك لا يبقى إلا أن 

 ا إن النبي : ا وهـو محتـاج لهـذا الطعـام فجـاز لـه -التمـر-ّ قد ملكه الكفـارة ،

 .)٢(ولأهله أكلها؛ لحاجتهم، ولم يكن هذا كفارة

 لم يقبـضه، بـل اعتـذر "خذ هذا فتـصدق بـه":  للرجلوالحق أنه لما قال : يقول ابن حجر

ً إليه من غيره، فأذن له حينئذ في أكله، فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهوبأنه أحوج ً َ :

ْإخراجه عنه في كفارته، لكنه لما لم يقبضه لم يملكه، فلما أذن له  َ ّ في إطعامه لأهله وأكله منه 

ًكان تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى أهله، وأخذهم إياه بصفة الفقر، والحمل عـلى هـذا  المعنـى ً

أولى وأظهر، فلا يكون فيه إسقاط، ولا أكل المرء مـن كفـارة نفـسه، ولا إنفاقـه عـلى مـن تلزمـه 

 . )٣(نفقتهم من كفارة نفسه

ذ  د:إذا أقررتم أن هذا ليس بكفارة، فقد سقطت الكفارة، وهذا ما نقول به . 

ِّ إنه لما كان لغيره أن يكفر عنه كان لغيره أن:ا ادس   يتصدق عليه عند الحاجـة بتلـك ُ

 .)٤(الكفارة

                                                        
 . ٢/١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر)١(

   .   ٤/٥٦، إكمال المعلم بفوائد مسلم ٢/١٠٨الأم للشافعي :  ينظر)٢( 

 .  بتصرف٤/١٧٢ الباري فتح:   ينظر)٣(

 . ٤/٥٧إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)٤(



 )٢٤٠٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

إن كان لا يقدر على شيء من الكفارات فكان لغيره أن يكفـر عنـه، وأن يكـون : (يقول الشافعي

 . )١()لغيره أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا محتاجين ويجزي عنهم

ذ  د:هذا قريب في المعنى من الوجه الرابع، وقد سبق الرد عليه  . 

 .)٢( أطعم الرجل هذا الطعام؛ لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر إن النبي : اا

ًويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منها، وإن كان : (يقول الشافعي ً

 .)٣()ذلك ليس في الخبر، وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط

أ  ذ  د:  

 هذا الوجه قريب في المعنـى مـن الوجـه الأول، وقـد سـبق الـرد عليـه؛ حيـث لم :ا اول 

 . أخبر الرجل ببقاء الكفارة في ذمته متى أيسرٍيثبت في حديث أن النبي 

 ما إن مدلول الدليل إذا تطـرق : ومع احترامنا وتقديرنا للإمام الشافعي إلا أننا نقول: ا

 !.، فما بالنا بحديث ورد عليه هذه الاحتمالات؟)٤(ط به الاستدلالإليه احتمال سق

ًثم إن قوله بإيجاب الكفارة احتياطا، مع إقراره بأنه ليس في الحديث ما يفيد أن الكفـارة باقيـة 

ــإن الكفــارات لا تجــب بالاحتياطــات، وإنــما تجــب بالنــصوص  ــه، ف ــه في في ذمتــه، قــول أخالف

 .ُ تشغل إلا بدليل، ولا دليلالصحيحة الصريحة، فإن الذمة لا

 ما ما جاء عـن عائـشة :ا َ َ ِ
َ ْ ْ أنهـا قالـت-رضي االله عنهـا–َ َ َ َ َّ ِكـان النبـي صـلى االلهُ عليـه : َ

ْ َُّ ََّ َ ِ َّ ََ

ِوسلم في ظل فارعٍ َ ٍّ َِّ ِ َ َ َفأتاه رجل من بني بياضَة، َ ٌَ ََ َ ْ ُ ُ
ِ ِ َ َ َفقال، َ َ َيا نبي االلهَِّ، احترقت، قال : َ َ ُْ َ َ ْ َّ َِ َّله النبـي صـلى االلهُ َ ََ ُُّ ِ َّ

َعليه وسلم َ َّْ ََ َ
َما لك؟، قال: ِ َ ََ َوقعت بـامرأتي وأنـا صـائم، وذلـك في رمـضان: َ َ َ َ ٌ َ ِْ َِ ِ َِ ََ َ َ ْ ََ َ َ ِ ُفقـال لـه رسـول االلهَِّ ، ُ َُ َ ُ َ َ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
َأعتق رقبة، قال: ِ َ ً ََ َْ ْ ِ ُلا أجده: َ ُ ِ َ َقـال، َ َأطعـم سـتين: َ ِّ ِ ِ

ْ ْ ً مـسكيناَ ِ ِ
َقـال، ْ ِلـيس عنـدي: َ ِْ َ ْ َ ،

َقال ْاجلس: َ ْ
َفجلس، ِ ََ ًفأتي رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم بعرق فيه عـشرون صـاعا، َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َّ َ َِّ ِ ِ ٍِ َ َ َ ْ ُ َِ ُ َ

ِ ُ َفقـال، َ َ َأيـن : َ ْ َ

َالسائل آنفا؟، قال َ ًُ ِ ِ
َها أنا ذا يا رسـول االلهَِّ: َّ ُ َ َ َ َ َ َقـال، َ َّخـذ هـذا فتـصد: َ َ َُ ََ َ ِق بـهْ ِ َقـال، ْ َيـا رسـول االلهَِّ: َ ُ َ َعـلى ، َ َ

                                                        
 .  ٢/١٠٨الأم للشافعي : ينظر)١(

 . ٤/٢٥٧ وما بعدها، نيل الأوطار ٤/٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)٢(

 . ٢/١٠٨الأم للشافعي :  ينظر)٣(

 . ٢/٨٧الفروق للقرافي :  يراجع)٤(



  
)٢٤٠٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ٍأحوج مني ومن أهلي؟، فوالذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة ِ ِ َِ َ َ َ َّْ َُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ِِّّ َْ ِ َ َ ِ َ َقال النبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم، َ َ ْ َُّّ َ َّ ََ َ َ
ِ ِ َّ َ :

َفعد به عليك وعلى أهلك َِ ِ
ْ َ َ َ َُ َ َْ ِ ْ َ")١(. 

 :)٢(و ا   وه

ْاجلس: (قوله : ا اول ْ
 .دليل على ثبوت الكفارة في ذمته وأنها لم تسقط) ِ

  ذ  ض:َبـما جـاء أن عائـشة :  هذا الحديث معارض بأصح منه َ ِ
َ َّ َ، زوج - رضي االله عنهـا–َ ْ َ

ِّالنبي  ِ َّتقول ُ ُ ِأتى رجل إلى رسول االلهِ : َ
ُ َ ََ ٌِ ُ َ َ،في المسجد في رمضان َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ فقـالَْ َ ُيـا رسـول االلهِ، احترقـت، : َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ

ُاحترقت، فسأله رسول االلهِ  ُ َ َُ َْ َْ َ ُ َ َما شأنه؟، فقال ،َ َ َ َُ ُ ْ َأصبت أهـلي، قـال: َ َ ِ
ْ ْ ََ َتـصدق، فقـال: َُ َ َْ َّ َّوااللهِ، يـا نبـي االلهِ، : ََ َِ َ َ

َمالي شيء، وما أقدر عليه، قال َ َ ْ َ ِِ ِ
ْ ُ َ ََ ََ ٌ َاجلس، فجلس، فبينا : ْ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ِهو على ذلـك أقبـل رجـل يـسوق حمـارا عليـه ِ ِ ِ

ْ ً ُ َ ََ ُ ٌ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ َ َُ َ

ُطعام، فقال رسول االلهِ  َُ َ ٌَ َ َ َ : ُِأين المحترق آنفا؟، فقام الرجل، فقال رسول االله َُ َ َّ َ َْ ُ َ َُ َ ًُ ْ َ
ِ ِ ََ ُْ :َتـصدق بهـذا، فقـال ََ َْ َ ِ َّ ََ :

ٌيا رسول االلهِ، أغيرنا؟ فوااللهِ، إنا لجياع، ََ ْ ُ َ َِ َ َّ َِ َ َ َ َ َ ما لنا شيء، قالَ َ َ ٌَ ْ َ ُفكلوه: َ ُ ُ َ")٣( . 

                                                        
َّباب ذكـر الـدليل عـلى أن النبـي صحيح ابن خزيمة، :  ينظر)١( ِ َِّ ََّّ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ إنـما أمـر هـذا المجـامع بالـصدقة بعـد أن ،ْ َ ََ َْ َ َّ َ َ َ

ِ َِ ِ ُْ َ َ َ َ َّ ِ

َأخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيعٍ لصوم شهرين متت َ َ ْ َ ْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ َِ ْ َ َ َِ َ َّ ُ ْ َّْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ

ُ َ َ ُ َ َ ًَ ََ ْ ِ ِ َ ِابعين كإخبـار أبي َ َ ِ َ َْ ِ َ ِ ْ ِ

ُهريرة، فاختصر الخبر  َ َُْ َ
ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ)٣/٢١٨) ١٩٤٧. 

ُالزيادات التي في هذه الرواية تدل على صحة حفظ أبي هريرة ومـن دونـه لتلـك القـصة، وقولـه: قال البيهقي ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َُ ْ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ِّ ََّ ِ َ ْ ُّ ُ َ ُ ِِّ :

َفيه عشرون صاعا، ب ً َ َ ُ ْ ِ ِ ِلاغ بلغ به محمد بن جعفر بن الزبيرِ ْ ََّ ْ ْ َ ُ ْ َُّ ُ َ ُ َِ ِ َِ ِ َّ ْوقد روى الحديث محمد بن إسحاق بن يسار عـن ، ٌَ َ ْ َ ُ ْ َ ٍَ َ َ ْ َّ َِ َ َ َِ ُ َ ُ ِْ َْ

ٍمحمد بن جعفر ببعض من هذا، يزيد وينقص، وفي آخره قال محمد بن جعفر ِ ِ ِ ٍَ َْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ ُ ْ ُ َ َُّ َ َ ََّ َ ُِ ِ ِ ِِ َ ٍ ُفحدثت بعد: ِ ُ ِّْ َ ُْ َ أن تلك الـصدقة َ َ َ َّ َ ْ ِ َّ َ

ُكانت عشرين صاعا من تمر، وقد روي في حديث أبي هريـرة خمـسة عـشر صـاعا، وهـو أصـح، وااللهُ أعلـم َ َ ْ َ َُ ْ َ ُّ َ َ ُ َ ً َ َ ُ َ َ َ ْ ً َ ََ َ ََ َ َ َ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ٍْ ْ َ َِ .

 .٤/٣٧٧السنن الكبرى للبيهقي : ينظر

 . ٤/١٦٨فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(

َداود، باب كفارة من أتى أهله في رمضان سنن أبي :  ينظر)٣( َ ََ َ َ َِ ُ ْ ْ ُ ََ َ ََ ِ ، السنن الكبرى للنسائي، )٣١٤/ ٢) (٢٣٩٤(َّ

ِما يجب على من جـامع امرأتـه في شـهر رمـضان، وذكـر اخـتلاف ألفـاظ النـاقلين لخـبر عائـشة فيـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُِ َ ََ َ َّْ ْ ََ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ)٣٠٩٧ (

٣/٣١٠. 

ْعن عائشة رضي االلهُ عنها، أنها قالت: لإمام مسلم بلفظ  وقد أخرجه ا َْ َ ََ ََّ َ َ ْ ََ َ َ
ِ ِجاء رجل إلى رسـول االلهِ ": َِ

ُ َ ََ ٌِ ُ ََفقـال ،َ َ َ :

ُاحترقت، قال رسول االلهِ  َُ َ َ ُْ َ َ ْ :َلم؟، قال َ َ
َوطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال: ِ َ ً َ َ َ َ َْ ََ َ ِ ِ َ ُ ْ َتصدق، تصدق، قال: ِ َ ْ َّْ َ َّ ََ ْما عن: َ ِ

دِي َ

ُشيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول االلهِ  َُ َ َ َ ٌ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ْ َُ ِ ََ َ َ َ ََ ِْ َِ ِ
َ ٌَ ْ ِأن يتصدق به َ َّ ََ َ ْ صـحيح مـسلم، : ينظـر. "َ



 )٢٤٠٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 .ُفالحديث أمر بمطلق الصدقة دون تحديد، ولم يذكر في الحديث كفارة

  ذ  ب:جاء عن الزهري، قال  َ َ ِّ ْ َِ ُّ َأخبرني حميد بن عبـد الـرحمن، أن أبـا هريـرة : ِ َ ْ َ َّ ُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ََّ ِ ْ ُ
ِ ُ ِْ

َ ،

َقال ِبينما نحن جلوس ع: َ
ٌ ُ ُ ْ َُ َ َ َ ِّند النبي ْ ِ َّ َ ْإذ جاءه رجل فقال ،َ َ ٌ َْ ُ ُ ََ َ ُيا رسول االلهَِّ، هلكت: ِ ْ َ َ َ ُ َ َقـال. َ َمـا لـك؟، : َ َ َ

َقال ُوقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ ٌ َ َْ َ ََ ِ
َ َ َ ْ ََ َ َِ ُ :َهل تجد رقبـة تعتقهـا؟، قـال َ ُ ً َ َْ

ِ
ْ َ َُ َُ ِ َلا، قـال: َ َ َ :

ُفهل تستطيع أن تص َُ َ َْ َ ِ
ْ ْ َ َوم شهرين متتابعين، قالَ َ ِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ِ ْ َلا، فقال: َ َ َ َفهل تجد إطعام ستين مسكينا، قـال: َ َ ًْ ِّ ُِ ِ ِ

ْ ََ ََ ْ ِ ِ َ َلا، : َ

َقال ُّفمكث النبي : َ َِ َّ َ َ َ فبينا نحن على ذلك أتي النبي ،ُّ ِْ َّ ََ
ِ ُ َ ِ َ َ َ ُ ْ ََ َ بعرق فيها تمر ٌ ْ ََ َ

ِ ٍ َ ُ والعرق المكتل -ِ َُ ْ ِ
َ َ َ قال-َ َ :

َّأين الس َْ َائل؟، فقالَ َ َُ َأنا، قال: ِ َ َ ُخذها، فتـصدق بـه، فقـال الرجـل: َ َ ُْ َ ََّ َ َْ َِ ِ َّ َ َأعـلى أفقـر منـي يـا رسـول االلهَِّ؟ : ُ ُ َ َ َِّ ِ َ َْ َ ََ

َفوااللهَِّ ما بين لابتيها  َْ ْ ََ َ َ ََ ِ يريد الحرتين -َ ْ َّ َُ َُ ُّ أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -ِ ْ ُ ِْ َّ َ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ ْ ْ َ ِْ َ َ ََ ُحتـ َّ ْى بـدت َ َ َ

َأنيابه، ثم قال َ َُّ َُ ُ ْ َأطعمه أهلك: َ َ ْ َُ َْ
ِ ْ")١(. 

ّ أمـر الرجـل بكـل صـنف مـن أصـناف الكفـارة الـثلاث؛ لمـا لم يكـن إن النبـي : يقول الطحاوي

ُواجدا للصنف الذي ذكره له قبله، فلما أخبره الرجل أنه غـير قـادر عـلى شيء مـن ذلـك أتي النبـي  ً 

ْفكان ذكر ، بعرق فيه تمر وأمـره إيـاه بالـصدقة، هـو ،  إيـاه إلى الرجـلالعرق وما كان من دفع النبـي ِ

 هـذا  في حديثها الذي اسـتدللتم بـه، إلا أن حـديث أبي هريـرة - رضي االله عنها- الذي روته عائشة 

، وهـو شيء قـد حفظـه - رضي االله عنهـا- أولى منه؛ لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائـشة 

 .)٢(فهو أولى؛ لما قد زاده،  عائشةولم تحفظه، أبو هريرة 

 وقـصها عـلى وجههـا وأوردتهـا إن القصة واحدة وقد حفظها أبـو هريـرة :   يقول ابن حجر

 مختصرة، والظاهر أن الاختصار وقع من بعض الرواة، ومن حفظ حجة -رضي االله عنها-عائشة 

 .)٣(على من لم يحفظ

                                                                                                                                               
ِباب تغليظ تحريم الجماعِ في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى ف ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ْْ ْ ََ َ َ ََّ ِ َ َ ِ ِ ِ
َ ْ ِ ْ ُيه وبيانهـا، وأنهـا تجـب ََ َّ َ َ َِ َ َ َ ََ ِ ِ

َعلى الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع  َ ْ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َِّ ِ ُِْ ُْ ُِْ ْ َ)٢/٧٨٣) (١١١٢.( 

ِّصحيح البخاري، باب إذا جامع في رمـضان، ولم يكـن لـه شيء، فتـصدق عليـه فليكفـ:   ينظر)١( َ ُُ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َِ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َِّ ُ ٌ ْ ْ َ َ َ ِ ) ١٩٣٦(رْ ِ

)٣٢/ ٣.( 

 .  بتصرف٢/٦٢شرح معاني الآثار :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٤/١٦٢فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٣(



  
)٢٤٠٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ُللتم بـه مطلـق، وقـد قيـد بحـديث أبي إن التصدق في الحديث الذي استد:   يقول النووي

ً بإطعام ستين مسكينا، وذلك ستون مدا وهي خمسة عشر صاعاهريرة  ً ً)١(. 

   ذ  د : لم نـستدل بهـذا الحـديث عـلى وجـوب الـصدقة عـلى مـن جـامع في نهـار

رمضان، وإنما استدللنا به للتأكيد على نسخ حكـم الكفـارة، وإننـا نقـول بنـسخ وجـوب الـصدقة 

ا، فليس الواجب على المجامع في نهار رمضان غير الاستغفار والتوبة والقضاء فقط، يؤكد ًأيض

َذلك ما جاء عن ابن المسيب، في الذي يقع على أهله في رمضان؟، قال َ َ َ ََّ َ َ َ َ ِّ َِ ِِ ِ ِ
ْ َ ُ ْ ََ ِ ُْ ِ َّقال له النبـي صـلى االلهُ : ِ َ ََ ُُّ ِ َّ َ

َعليه وسلم َ َّْ ََ َ
َأعتق رقبة، قال": ِ َ ً ََ َْ ْ ِ َلا أجد، قال: َ َ ُ ِ َ َفتصدق بشيء، قال: َ َ َ ٍْ

ْ ِ َّ ََ َلا أعلمه، إلا قال: َ َ ََّ َِ ُ ُْ ًفاقض يومـا : َ َْ ِ ْ َ

ُمكانه َ َ َ")٢(. 

َخذه، واستغفر االلهَ، وأطعمه أهلك": وجاء في بعض روايات الحديث َ ْ ُ َ َ َُ َْ ْ
ِ ْ ِ َ ْ َ ُْ")٣(.  

ما قد أمر النبي :ا  الرجل بالجلوس رجاء نزول وحى من االله في أمره . 

 ذ  ض:إن النبي :  قولكم أمر الرجل بـالجلوس رجـاء الـوحي، دليـل عـلى عـدم 

َفعد به عليك وعلى أهلك: ( قالثبوت الكفارة؛ لأن النبي  َِ ِ
ْ َ َ َ َُ َ َْ ِ ْ ، ، فلعل هذا كان بوحي مـن االله )َ

َياأيهـا الـذين آمنـوا إذا {: قولـه تعـالى: ًفسقطت الكفارة، وهذا ليس بعيدا لورود أمثاله؛ من ذلك َِّ ُ َ ََ
ِ

َ ُّ َ

َّناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صـدقة ذلـك خـير لكـم وأطهـر فـإن لم تجـدوا فـإن االلهََّ  ِْ َِ َ َُ َ َ ُ َ ِّ ُِ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُ َّ ُ َْ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ َُ َ ََ َ ً َ ٌَ َ ِ َ

ٌغفور رحيم  َ ٌ
ِ ُ َأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم ص) ١٢(َ َ ْ ْ َْ َ ْ ُ ُْ َ ِّ ُ َُ َ َ ْْ َ َ ََ ْدقات فإذ لم تفعلوا وتـاب االلهَُّ علـيكم ْ ُْ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َْ َْ َ ِ ٍ

َفأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا االلهََّ ورسوله وااللهَُّ خبير بما تعملون  ُ ََ ُ َ ُْ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َ َ َّ َُ ٌِ ِ ِ َِ َ َ َ َ  ].  ١٣، ١٢: المجادلة [}َ

                                                        
 .  بتصرف٧/٢٢٧شرح النووي على مسلم :  ينظر)١(

ًمصنف عبد الرزاق الـصنعاني، بـاب مـن يبطـل الـصيام، ومـن يأكـل في رمـضان متعمـد:  ينظر)٢( َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ََ َ ُِ ُْ ُ ) ٧٤٦٦(ا ِ

٤/١٩٦. 

َصحيح ابن حبان، ذكر البيان بـأن المجـامع في شـهر رمـضان إذا أراد الإطعـام لـه أن يعطـى سـتين :   ينظر)٣( ِّْ ِ ِ َِ ْْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُْ َ ََّ ََ َ ِْ ْ ُِْ َ ِْ َِ ِ َ ِ

ُّمسكينا لكل مسكين ربع الصاعِ وهو المد  ًُْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ه صـحيح عـلى إسـناد: قـال شـعيب الأرنـؤوط. ٨/٢٩٥) ٣٥٢٦(ُ

 .شرط البخاري

 . ٣/١٦٥) ٢٣٠٣(سنن الدارقطني، كتاب الصيام : ينظر. هذا إسناد صحيح: قال الدارقطني

َالـسنن الكــبرى للبيهقـي، بــاب روايـة مــن روى هـذا الحـديث مقيــدة بوقـوعِ وطئــه في صـوم رمــضان : وينظـر َ ٌَ َ َّ ُ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َْ َ ِ

)٤/٤٧٨) ٨٠٤٨ . 



 )٢٤١٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ّلم يناجه إلا عـلي بـن  حتى يتصدقوا، وّ عن مناجاة النبي فقد نهت الآية الأولى الصحابة 

ً قدم دينارا فتصدق به، ثم نزلت الرخصة في الآية الثانيةأبي طالب  ّ)١(. 

فلعل ما جـاء في الحـديث مـن هـذا القبيـل، ولـذا رأى بعـض العلـماء أن حكـم الكفـارة عـلى 

 .)٢(منسوخ: المجامع في نهار رمضان

ذ  ب:٣( لا دليل على النسخ(. 

  ذ  درأ  :  

ً الرجل ببقائها في ذمته إلى يـساره، ألا يعـد ذلـك دلـيلا عـلى  عدم إخبار النبي :ا اول  ُ

جهالـة الرجـل للحكـم، مـع عـدم جـواز تـأخير البيـان عـن وقـت : ، مع الأخذ بالاعتبـار!النسخ؟

 .الحاجة

 ما أمر النبي : امـر أهلـه، أن  الرجل في بعض روايات الحديث بعد أمره إطعـام الت

ُ ويقـضي يومـا مكانـه، وفي بعـضها الآخـر بالـصدقة ولم يعـد عليـه الأمـر بـإخراج يستغفر االله  ً

ًالكفارة، ألا يعد ذلك دليلا على النسخ؟ ُ .! 

 ا بلغني أن النبي :  قول سعيد بن المسيب:األا )٤(تـصدق، تـصدق:  قـال للرجـل ،

ًيعد ذلك دليلا على النسخ؟ ُ.! 

 من يأتيـه بـصدقة فيعطيهـا الرجل بالجلوس رجاء انتظار النبي   أمر النبي :ا ا 

 .له، وقد حصل ذلك

  ذ  ض: ولكنه لم يخرج الرجل الكفـارة، بـل أخـذها لنفـسه، والكفـارة لا تـصرف ُ

 .إلى من وجبت عليه

 .يجوز إخراجها إلى من وجبت إليه؛ لحاجته: فإن قيل

                                                        
 .١٧/٣٠٢، تفسير القرطبي ٢٣/٢٤٨ير الطبري تفس:  ينظر)١(

 . ٤/٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)٢(

 .  ٢/١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر)٣(

المراسـيل : ينظـر. وقد ذكـر ذلـك أبـو داود في مراسـيله وغـيره. ٨٩الضعفاء الصغير للبخاري ص:  ينظر)٤(

 .٥/٣٥٩، الكامل في ضعفاء الرجال ٣/٤٠٦لي ، ضعفاء العقي١٢٦ص) ١٠٣(لأبي داود 



  
)٢٤١١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 .عليها سوى هذا الحديث المحتمل، والدليل المحتمل لا يثبت به حكمدعوى لا دليل : قلنا

  اا أمـر النبـي : ا الرجـل بـالجلوس رجـاء أن يتفـضل االله  عـلى الرجـل برفـع 

 .الحكم عنه

  ذ  ض: إذا رفع الحكم عن الرجـل فقـد نـسخ، فـأين دليـل الخـصوصية، وإذا رفـع ُ ُُ

 ! .ُ من أن الحكم رفع عنه وعن غيره؟الحكم عن الرجل فما الذي يمنع

 ا إن أمر النبي : ا الرجل بـالجلوس، دليـل عـلى سـقوط الكفـارة بـالعجز فقـط 

 .)١(دون حال الاستطاعة

 أ  ذ  ض:  

 مـا -بمجرد الأمر بالجلوس–وهذا ليس بقوي؛ لأنها لو سقطت : قال ابن حجر: ا اول 

 .)٢(ره بإخراجها بعد إعطائه إياه التمرعادت عليه؛ حيث أم

 ما إن الكفارة سقطت مطلقا في حال العجز أو الاسـتطاعة؛ لأمـر النبـي :ا ً الرجـل 

 .)٣(بإعطاء التمر لنفسه ولأهله، مع عدم إلزامه بإخراجها عند استطاعته

ر رن، ل ب ا ام ا  ت ارة  ا  م
  :ب، وا، وار

  :ا  اب
َأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكـم وأنـتم لبـاس لهـن علـم {: قوله تعالى ْ ْ ْ َ َّ َ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ ٌ َ َ ٌ َ َّ ُ َُِّ ُ ْ ُ ُ ِ َُ َُ َ ُ َ َ َ َ َِّ َ

ْااللهَُّ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ْ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ُ ََّ َ َ َ َ ُ ْ َُ ُ َ ََ ْ َ وعفـا عـنكم فـالآن بـاشروهن وابتغـوا مـا كتـب االلهَُّ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ ُْ ُُ
ِ َ ْ َ َ

ُّلكم وكلوا واشربوا حتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر ثـم أتمـوا  َّ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ُ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َْ َْ ْ َُْ ُ ُُ َ َ َّ َُ

ِالصيام إلى الليل ْ َ ََّ َ ِ  ].١٨٧: البقرة [}ِّ

                                                        
 . ٤/١٦٨، فتح الباري لابن حجر ٤/٥٥إكمال المعلم بفوائد مسلم :  ينظر)١(

 .  بتصرف٤/١٦٨فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(

بيان لموقف الفقه الإسلامي من سقوط الكفارة عن العاجز عـن –إن شاء االله –سيأتي في المطلب التالي )٣(

 .التفصيلأدائها ب



 )٢٤١٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

  :  وو ا

َ ورد في سبب نزول هذه الآية، مـا جـاء عـن الـبراء رضي االلهَُّ عنـه، قـال:  ا اول  َ ُ َ َ َْ َ
ِ ِ

َ َ َكـان ": ِ َ

َأصحاب محمد صلى االلهُ عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضرَ الإفطار، فنـام قبـل أن يفطـر  ُ َ ُ َّ َ َ ْ َّ
ِ ِ ِ ٍْ َ ْ َْ َ َ َُ ََ َ ُ َ َّ َ َّْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ ََ ِ َ ً ِ

ْلم َ يأكل ليلته ولا يومه حتـى يمـسي، وإن قـيس بـن صرمـة الأنـصاري كـان صـائما، فلـما حـضرَ َ َّ ً ْ ََ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ََّ َّ َ ُِ َْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َِ َ ْ

ََالإفطار أتى امرأته، فقال لها ََ َ َ ُْ َ ََ ََ ْ ُ ْأعندك طعام؟، قالت: ِ َ َْ َ ٌ َ َ ِ ِ َلا، ولكـن أنطلـق فأطلـب لـك، وكـان : َ َُ َ ُ ْ ََ َ ُ َْ ََ َ ِ ِْ َ ُيومـه َ َْ َ

ْيعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت ْ ُ ْ َ َْ َ َ َ ُُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ْ ْ َ ََّ َ َ ََ ِخيبة لك، فلـما انتـصف النهـار غـشي عليـه، : َ ِ
ْ ُ َْ َ َ ًَ َ ََ َُّ ََ َّ َ ََ ْ َ

ُفذكر ذلك للنبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم فنزلـت هـذه الآيـة َ َّ َ َّ ََ َ َ ْ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ َ َ ََّ َِ َ ُأحـل لكـ{: ُ َ َّ ِ َم ليلـة الـصيام الرفـث إلى ُ ُ َ َ َِ َ َّ َ ْ ِْ ِّ

ْنسائكم َُ ِ ْ ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت}ِ َ ًَ َ َ ً ُ
ِ َ َ َ ََ َ ِ َوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مـن {: ِ ْ َ َ ُ َ َ

ِ ُ َُ ْ ُ َّ ََ ُ َ َ ْ َُ َ َّ َُ

ِالخيط الأسود ِ
َ ْ َْ َ{)١(. 

َ   وما جاء أيضا عن أبي إسحاق، قال َ َ َ ْ َْ ِ ِ َ َسمعت البر: ً َ ُْ ِ
ُاء رضي االلهَُّ عنهَ َْ َ

ِ
َ َلمـا نـزل صـوم رمـضان ": َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََّ

َكانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكـان رجـال يخونـون أنفـسهم، فـأنزل االلهَُّ ٌَ َ ُ ِّ َْ ْ ُ َُ َ ُْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُ َ ََ َ ُ ُِ َّ َْ ْعلـم االلهَُّ أنكـم {: َ َُ َّ َ ِ
َ

ْكنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ْ ْ َ ُْ ُ ْ َُ َ َ َ َ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ْ وعفا عنكمَ ُ ْ َ َ ََ{)٢(. 

ْتختانون أنفسكم(يقول القرطبي في معنى  َُ ْ ُُ َ َ َ ْ تخونون أنفسكم بالمبـاشرة في ليـالي الـصوم، ): (َ

 .)٣()ومن عصى االله فقد خان نفسه؛ إذ جلب إليها العقاب

ٌ للمـسلمين، ورفـع لمـا كـان عليـه الأمـر في ابتـداء هـذه رخـصة مـن االله : (  يقول ابن كثـير

 فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكـل والـشرب والجـماع إلى صـلاة العـشاء أو الإسلام،

ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلـة القابلـة، 

 . التخفيف ونسخها، فأنزل االله )٤()فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة

                                                        
ُصحيح البخاري، باب قول االلهَِّ جل ذكره:   ينظر)١( َ ْ ُ َُ ْ ِ َّ ِ ْأحل لكم ليلة الـصيام الرفـث إلى نـسائكم{: َ َ َّ َ ْ ُْ ِ ُِ ِ َِ َ َ َ َِّ ُ َ َِّ ُ{) ١٩١٥ (

٣/٢٨. 

ُصحيح البخاري، باب :  ينظر)٢( ْأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم{َ َ َّ َ ْ ُْ ِ ُِ ِ َِ َ َ َ َِّ ُ َ َِّ ُ{) ٦/٢٥) ٤٥٠٨.   

 . ٢/٣١٥تفسير القرطبي :  ينظر)٣(

 . ٢/٥١٠تفسير ابن كثير :  ينظر)٤(



  
)٢٤١٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ن إذا صاموا رمضان فنام أحـدهم في الليـل لم يجـز لـه أن كان المسلمو: (  يقول ابن الجوزي

 . )١()يأكل بعد انتباهه، ولا أن يغشى أهله، فأنزلت هذه الآية، وأبيح لهم ما منعوا منه

ُوهو من نام قبـل أن يفطـر أو صـلى العـشاء حـرم عليـه الطعـام، وكـذا  –  فإذا كان هذا الحكم 

، !يمنع من نسخ كفارة المجامع في نهـار رمـضان؟نُسخ، فما الذي  –الجماع في ليالي رمضان 

 :يؤكد القول بالنسخ

ُّفضحك النبي : (ما جاء في بعض روايات الحديث ) ١ ِ َّ َ ِ َ َحتى بدت أنيابه ُ ُ َ ََ ْ َ ْ َ مما يدل على أن ) َّ

 .ُالحكم قد نسخ

َأطعمه أهلـك: (ُ أمر الرجل أن يطعم التمر أهله؛ حيث قالإن النبي  ) ٢ َ ْ َُ َْ
ِ ه أن ، ولم يخـبر)٢()ْ

 . الكفارة مازالت في ذمته إلى يساره

 ما ُمـا جـاء أن عائـشة رضي االلهَُّ عنهـا، تقـول: ا ُ ََ َْ َ ََ
ِ ِ

َ َ َّ َّإن رجـلا أتـى النبـي ": َ َِ َِّ َ َ ً ُ َّفقـال َ َ ُإنـه : َ َّ ِ

َاحترق، قال َ َ َ َ َما لك؟، قال: ْ َ ََ ُّأصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي : َ َ َِ َّ َُ
ِ ُ َِ َ َ ِ

ْ ْ ََ َبمك ْ ِ َتل يدعى العـرق، فقـالِ َ ََ َ َُ َ ْ ٍَ :

َأين المحترق، قال َ ُ ِ ََ ْ َُ َأنا، قال: ْ َ َ َتصدق بهذا: َ َ ِ ْ َّ ََ")٣( . 

َأصـبت أهـلي في رمـضان: ( مـع قـول الرجـل-سـالفة الـذكر–  بالتأمل في سبب نزول الآية  َ َ َ ِ ِ
ْ ْ ََ َُ (

ًن ممنوعـا بعـد ُيحتمل أن تكـون المبـاشرة في الليـل، ولا يـستغرب ذلـك فـإن قربـان النـساء كـا

 وعليـه فيكـون الحـديث ورد قبـل النـسخ ثـم -كما سلف بيانه- )٤(العشاء أو بعد النوم قبل الفطر

 .نُسخ

  ذ  ض : ،إذا كانت الرواية التي استدللتم بها قد أوهمت أن المباشرة كانت بالليـل

َفقد جاءت رواية أخرى تزيل هذا الوهم؛ وهي مـا جـاء عـن عائـشة رضي
ِ ِ

َ َ َ َ ْ ْ االلهُ عنهـا، أنهـا قالـتَ َْ َ َ َّ ََ َ :

ِجاء رجل إلى رسول االلهِ "
ُ َ ََ ٌِ ُ ََفقال ،َ َ ُاحترقت، قال رسول االلهِ : َ َُ َ َ ُْ َ َ ْ :َلم؟، قال َ َ

ِوطئت امـرأتي في : ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ

                                                        
 . ٢/٢٥٢كشف المشكل :  ينظر)١(

ْصحيح البخاري، باب إذا جامع في رمـضان، ولم يكـن لـه شيء، فتـصدق عليـه فليكفـر :   ينظر)٢( ُ ْ َ َ َ َِّ َ ُْ َ َ ََ َ َ َِ
َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َِّ ُ ٌ ْ ْ َ َ َ ِ ِ)١٩٣٦ (

)٣٢/ ٣.( 

َي، باب إذا جامع في رمضان صحيح البخار:  ينظر)٣( َ َ َ َِ َ َ ُ ََ ِ)٣/٣٢) ١٩٣٥ . 

ًإن الأكل والجماع كانا محرمين في ليل الصوم بعد النوم، فنسخ االله ذلـك رفقـا بعبـاده، : ( يقول ابن بطال)٤(

 .  وما بعدها٤/٧٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر). وأباح الجماع والأكل إلى الفجر



 )٢٤١٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

َرمضان نهارا، قال َ ً َ َ ََ َ َتصدق، تصدق، قال: َ َ ْ َّْ َ َّ ََ َما عندي شيء، فأمره أن يجلس،: َ ْ ُ
ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ٌ ْ َ ِ فجاءه عرقانْ َ َ َ ُ ََ َ فيهما )١(َ

ِ ِ

ُطعام، فأمره رسـول االلهِ  ُ َ َ َ ٌُ ََ َ َأن يتـصدق بـه ِ ِ َ َّ ََ َ ْ ، فـإذا كانـت الروايـة الأولى مجملـة فالثانيـة مبينـة، )٢("َ

 .فيحمل المجمل على المبين

و  ذ  ب:  
 قـد أمـره بمطلـق لنبي  إن الرواية التي استدللتم بها حجة عليكم لا لكم؛ لأن ا:ا اول 

 .الصدقة، ولم يأمره بأي خصلة من خصال الكفارة التي قلتم بها

فذهب قوم إلى أن من وقـع بأهلـه في رمـضان فعليـه أن يتـصدق، فـلا : (  ولذا يقول الطحاوي

 . )٣()يجب عليه من الكفارة غير الصدقة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث

 ما ِّخرى أن عائشة، زوج النبي  إنه جاء في رواية أ:ا ِ َّ ََ ْ ََ َ ِ َّ َتقول ُ ُ ِأتى رجـل إلى رسـول : َ
ُ َ ََ ٌِ ُ َ َ

َ في المسجد في رمضان، فقالااللهِ  َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ُيا رسول االلهِ، احترقت، احترقت، فسأله رسول االلهِ : َْ َُ َ َ ُ َ َُ ْ َْ ْ َْ َ ُ َُ ََ َ مـا ،َ

َشأنه؟، فقال َ َ َُ ُ َأصبت أهلي، قال: ْ َ ِ
ْ ْ ََ ْتصدق: َُ َّ َ، فقالََ َ َوااللهِ، يا نبي االلهِ، مالي شيء، وما أقدر عليه، قال: َ َ َ ْ َ ِِ ِ

ْ ُ َ َ َّ ََ َ ََ ٌ ْ ِ َ :

ُاجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول االلهِ  َُ َ ٌ ْ ً ُ َ َ َْ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ : َأيـن ْ َ

ُالمحترق آنفا؟، فقـام الرجـل َ ُُ َّْ َ َ ً ِ ِ َ ُ، فقـال رسـول االلهِ ُْ َُ َ َ َ :َتـصدق بهـذا، فقـال ََ َْ َ ِ َّ َيـا رسـول االلهِ، أغيرنـا؟ : ََ َ ْ ُ َ ََ َ َ

َفوااللهِ، إنا لجياع، ما لنا شيء، قال َ َ ٌَ ْ َ َ ٌَ َِ َ َّ ِ ُفكلوه: َ ُ ُ َ")٤(. 

                                                        
بتعـدد الواقعـة، وقـال ابـن : يجُْمع بينهما: قال بعض العلماء): عرق واحد: (ابقة أنهوقد جاء في رواية س )١(

وهو جمع لا نرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعـدد، والـذي يظهـر أن التمـر كـان قـدر : حجر

 لمـا عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابـة؛ ليكـون أسـهل في الحمـل، فيحتمـل أن الآتي بـه

: ينظـر. عـرق، أراد مـا آل إليـه: عرقان، أراد ابتداء الحال، ومن قـال: وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال

 . ٤/٢٥٦، نيل الأوطار ٤/١٦٩فتح الباري لابن حجر 

ُالسنن الكبرى للنسائي، ما يجب على مـن جـامع امرأتـه في شـهر رمـضان، وذكـر ا:  ينظر)٢( َ َ َ ْ َ َ َْ َ َِ
َ ُ َ َ ْ َ َُ ِ ْ َ ِ َ َ َ ِخـتلاف ألفـاظ ِ ِ َِ ْ ََ ْ

ِالناقلين لخبر عائشة فيه  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ)٣/٣١٠) ٣٠٩٨. 

ِصـحيح مـسلم، بـاب تغلـيظ تحـريم : ينظـر. وقد سبق أن الإمام مسلم أخرج الحديث بألفاظ قريبة مـن ذلـك ِْ ْ ََ ِ ِ
ُ َ

َالجماعِ في نهار رمـضان عـلى الـصائم، ووجـوب الكفـارة الكـبر ْ ُ ُ َ َّ َ َُ َ ِْ ْ َِ ِ
َ َ َ ََّ ِ َ َ ِ ِ ِ

َ ِى فيـه وبيانهـا، وأنهـا تجـب عـلى المـوسر ْ ِ ِ ِ ُِْ َ َ ُ َّ َ َ َِ َ َ َ ََ

َوالمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع  َ ْ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َِّ ُِْ ُِْ ْ)٢/٧٨٣) (١١١٢.( 

 . ٢/٥٩شرح معاني الآثار :  ينظر)٣(

َصحيح مسلم، باب تغليظ تحريم الجماعِ في نهار رمضان ع:  ينظر)٤( َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ
َ ْ ِ ِْ ْ ََ ِ ِلى الصائم، ووجـوب الكفـارة الكـبرى فيـه ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ ُ َ َُّ َ ِْ ْ ََ َّ ِ

َوبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع  َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِْ ُْ ُِْ ِْ َ َ َ)٧٨٣/ ٢) (١١١٢.( 



  
)٢٤١٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ُفكلــوه: (  فقولــه  ُ ُ  وكــذا نــسخ حكــم -إذا قيــل بثبوتهــا–دليــل عــلى نــسخ حكــم الكفــارة ) َ

 .  الصدقة

يعتــبر حجــة عــلى وجــوب شيء عــلى المبــاشر في نهــار رمــضان؛ للاحــتمالات فالحـديث لا 

 . ًالسابقة، ولا يجوز إيجاب شيء بغير دليل معتبر شرعا

ا  دا:  

َ ما جاء عن الزهري، قال:ا اول  َ ِّ ْ َِ ُّ َأخبرني حميد بن عبـد الـرحمن، أن أبـا هريـرة : ِ َ ْ َ َّ ُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ََّ ِ ْ ُ
ِ ُ ِْ

َ ،

َقال ِّبينما نحن جلوس عند النبي : َ ِْ َّ َ ْ َِ
ٌ ُ ُ ْ َُ َ َإذ جاءه رجل فقال ،َ َ ٌ َْ ُ ُ ََ َ ُيا رسـول االلهَِّ هلكـت: ِ ْ َ َ َ ُ َ َقـال. َ َمـا لـك؟، : َ َ َ

َقال ُوقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ ٌ َ َْ َ ََ ِ
َ َ َ ْ ََ َ َِ ُ :َهل تجد رقبـة تعتقهـا؟، قـال َ ُ ً َ َْ

ِ
ْ َ َُ َُ ِ َلا، قـال: َ َ َ :

َهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قالفَ َ ِْ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ ََ ْ َ َلا، فقال: ِ َ َ َفهل تجد إطعام ستين مسكينا، قـال: َ َ ًْ ِّ ُِ ِ ِ
ْ ََ ََ ْ ِ ِ َ َلا، : َ

َقال ُّفمكث النبي : َ َِ َّ َ َ َ فبينا نحن على ذلك أتي النبي ،ُّ ِْ َّ ََ
ِ ُ َ ِ َ َ َ ُ ْ ََ َ بعرق فيها تمر ٌ ْ ََ َ

ِ ٍ َ ِ والعرق الم-ِ ُ َ َ ُكتل َ َ َ قال-ْ َ :

َأين السائل؟، فقال َ َُ ِ
َّ َْ َأنا، قال: َ َ َ ُخذها، فتـصدق بـه، فقـال الرجـل: َ َ ُْ َ ََّ َ َْ َِ ِ َّ َ َأعـلى أفقـر منـي يـا رسـول االلهَِّ؟ : ُ ُ َ َ َِّ ِ َ َْ َ ََ

َفوااللهَِّ ما بين لابتيها  َْ ْ ََ َ َ ََ ِ يريد الحرتين -َ ْ َّ َُ َُ ِ أهل بيت أفقر من أهل بيتي، -ِ ِ ٍ
ْ ُ َْ ْ ْ َ ِْ َ َ ََ ُّفضحك النبي ُْ ِ َّ َ ِ َ َ حتـى بـدت ْ َ ََّ َ

َأنيابه، ثم قال َ َُّ َُ ُ ْ َأطعمه أهلك: َ َ ْ َُ َْ
ِ ْ")١(. 

و  ا و: 

دل الحديث على عدم ثبوت الكفارة على المجامع في نهار رمضان؛ لأن النبي : ا اول 

عنـه، فجلـس ً لم يقل شيئا للرجل عند إخباره بعجزه عن جميـع خـصال الكفـارة، بـل سـكت 

 . بالجلوس رجاء أن ينزل فيه وحي من االله الرجل، أو أمره النبي 

 ما ضحك النبي : ا دليل عـلى سـقوط الكفـارة عنـه؛ كـأن االله  أرسـل صـاحب 

ُأطعمـه : ( قـال للرجـل، يؤكد ذلك أن النبـي التمر ليبين سقوط الكفارة، ولذا ضحك النبي  ْ
ِ ْ َ

َأهلك َ ْ َ.( 

 .قطت لعجزهس: فإن قيل

                                                        
ْصحيح البخاري، باب إذا جامع في رمـضان، ولم:   ينظر)١( َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ َ ْ يكـن لـه شيء، فتـصدق عليـه فليكفـر ِ ُ ْ َِّ َ ُْ َ ََ َ َ َِ

َ ُ ُ ِّْ ُ ٌ ْ)١٩٣٦ (

)٣٢/ ٣.( 



 )٢٤١٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 لــه ذلــك في أي روايــة مـن روايــات الحــديث، وإنــما جــاء في بعــض ّلم يبــين النبــي : قلـت

َعن أبي هريرة، قال: روايات الحديث َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ٌقال رجل": َ َُ َ َيـا رسـول االلهَِّ، هلكـت، قـال: َ ََ َُ َ َ ُ َ َويحـك، ومـا : َ َ َ ََ ْ

َذاك؟، قال ََ ْوقعت على امرأتي في يوم من: َ ْ َ َ َ
ِ ٍ َ َ ِْ ِ َ َ َ شهر رمضان، قالَُ َ َ َ َ َ ِ ْ َأعتـق رقبـة، قـال: َ َ ً ََ َْ ْ ِ َمـا أجـد، قـال: َ َ ُ ِ َ َ :

َفصم شهرين متتابعين، قال َ ِ ْ ُ ْ َ َْ ُِ َ َ ِ ْ َ َما أستطيع، قـال: َ َ ُ
ِ َ ْ َأطعـم سـتين مـسكينا، قـال: ََ َ َ ِّ ِ ِ

ْ ْ َمـا أجـد، قـال: َ َ ُ ِ َ َفـأتي : َ

ِرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم بعرق ف ٍِ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َِ َّ َ َّ ُيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال لهَ ْ ً َ ََ َ َ َ ََ َ ٍ ْ ََ ِ ِ
َ َفتـصدق بـه، قـال: ْ َ ِْ ِ َّ ََ َ :

ِعلى أفقر من أهلي
ْ ْ ََ َِ

َ َ ِ، ما بين لابتي المدينة أحوج مـن أهـلي، فـضحك رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه !َْ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ََ ََّ َ ْ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ِ َ َ َ َْ

ُوســلم حتــى بــدت أنيابــه، وقــال ُ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ َّ ْخــذ: َّ َه، واســتغفر االلهَ، وأطعمــه أهلــكُ َ ْ ُ َ َ َُ َْ ْ
ِ ْ ِ َ ْ  ، فقــد أمــره النبــي )١("َ

بالاستغفار فقـط، ولـو لزمتـه الكفـارة عنـد يـساره لأمـره بـذلك، وهـذا الحكـم قريـب مـن حكـم 

ُ حيث شرع ثم نسخالصدقة عند مناجاة النبي  ُ. 

أنهـا ثابتـة في الذمـة، ولـو الرجـل  إن الكفارة لم تؤد، ولا أعلم النبي :  يقول ابن دقيق العيد

 .)٢(ثبتت لأعلمه

  :ض  ذ   وه
ُّفضحك النبي : (قوله: ا اول  ِ َّ َ ِ َ َ ( ليس فيه دليل على سقوط الكفـارة، وإنـما يحتمـل أن

ً ضحك تعجبا من تباين حال الرجل وتصرفه؛ فبعدما جاء مشفقا خائفا من ذنبه راغبا في النبي  ًً ً

هما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفـارة، فكأنـه نـسي ذلـك فدائها م

 .وطلب الطعام لنفسه ولأهله

 ما يحتمل أن النبي : ا ضحك لبيان رحمة االله  وتوسعته عليه وإطعامه لـه هـذا 

ّالطعام، وإحلاله له بعد أن كلف بإخراجه ُ. 

                                                        
َصحيح ابن حبان، ذكر البيان بـأن المجـامع في شـهر رمـضان إذا أراد الإطعـام لـه أن يعطـى سـتين :   ينظر)١( ِّْ ِ ِ َِ ْْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُْ َ ََّ ََ َ ِْ ْ ُِْ َ ِْ َِ ِ َ ِ

َّمسكينا لكل مسكين ربع الصا ُ ْ ُ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ُّعِ وهو المد ً ُْ َ ُ َ)٨/٢٩٥) ٣٥٢٦ . 

 .إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب الأرنؤوط

َالـسنن الكــبرى للبيهقـي، بــاب روايـة مــن روى هـذا الحـديث مقيــدة بوقـوعِ وطئــه في صـوم رمــضان : وينظـر َ ٌَ َ َّ ُ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َْ َ ِ

)٤/٤٧٨) ٨٠٤٨ . 

 .  بتصرف٢/١٤لأحكام إحكام الأحكام شرح عمدة ا:  ينظر)٢(

إن الشيخ ابن دقيق العيد مع المذهب القائـل بثبـوت الكفـارة، ولكنـه نقـل ذلـك عمـن قـال بعـدم ثبـوت : تنبيه

 .الكفارة



  
)٢٤١٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ا يحتمـل أن النبـي : ا  ًضـحك تعجبـا مـن حـسن تـصرف الرجـل، وتلطفـه في

ْالخطاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده ُ)١(. 

  ذ  د:أن النبـي : ً نسيتم احتمالا وهـو ضـحك لبيـان رحمـة االله  وتوسـعته عـلى 

 أمـر الناس بنسخ حكم الكفارة على المجامع في نهار رمضان، يؤكد هذا الاحـتمال أن النبـي 

ُخـذه، واسـتغفر االلهَ، وأطعمـه : (ام التمر أهلـه، ولم يـأمره بغـير ذلـك، وإنـما قـال لـهالرجل بإطع َ َ ُْ ْ
ِ ْ َ ِ َ ْ َ ُْ

َأهلك َ ْ  . ، هذا آخر الحكم في عقوبة من جامع في نهار رمضان)َ

 :اد  ار

َباب إذا جامع في رمضان، ويذكر عن أبي هر: (قال الإمام البخاري: ا اول  ُ ُ َ َ َُ َ َ َ ََ ْ َ ُيـرة رفعـهَ َ َ َ َ َْ :

ُمن أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه" َ َ ْ ُ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ً َ َْ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ْ ٍ ٍ ِْ َ َ َ ْ ِ، وبـه قـال"َ ِ َ :

ٌابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبـير، وإبـراهيم، وقتـادة، وحمـاد َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ َ َُ ُ َ ْ ُّ َّ َ َ ْ َ
ِ ِ ٍِ ٍِ َّ ِ ِقـضي يَ: ُْ ْ

ُيوما مكانه َْ َ َ ً َ()٢(. 

 ا ًاختلف العلماء فيما يجب عـلى الـواطئ عامـدا في نهـار مـن شـهر :  يقول ابن بطال:و

ُرمضان، فذكر البخاري عن جماعة من التابعين أن على من أفطر القضاء فقط بغير كفارة،  فنظـرت  َ–

ذا الباب في المـصنفات، فلـم أر قـولهم  أقوال التابعين الذين ذكرهم البخاري في صدر ه- ابن بطال

بسقوط الكفارة إلا في المفطر بالأكل لا في المجامع، فيحتمـل أن يكـون عنـدهم الآكـل والمجـامع 

سواء في سقوط الكفارة؛ إذ كل ما أفسد الصيام من أكل وشرب أو جماع فحقيقـة الفطـر يقـع عليـه، 

ُيترك طعامه وشرابـه وشـهوته ": يث القدسي في الحدوفاعله مفطر بذلك من صيامه، وقد قال االله  َ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ

ِمن أجلي
ْ َْ  .)٤(، فدخلت في ذلك أعظم الشهوات، وهى شهوة الجماع)٣("ِ

                                                        
، فـتح البـاري ٢/١٦، إحكـام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـام ٤/٥٦إكمال المعلم بفوائـد مـسلم :  ينظر)١(

 . ٤/١٧١لابن حجر 

 . ٣/٣٢صحيح البخاري :  ينظر)٢(

 .  ٣/٢٤) ١٨٩٤(صحيح البخاري، باب فضل الصوم :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٤/٦٨شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٤(

 .هذا ليس مذهب ابن بطال، بل هو من أمانته العلمية يقول ذلك: تنبيه



 )٢٤١٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

يبطل القول بوجود إجمـاع في المـسألة، وإذا كـان ) اختلف العلماء: (إن قول ابن بطال: أقول

، !عـي والـشعبي وغـيرهم يخالفونـه؟ًفي المسألة نص فهل يتخيل أن تابعيا كابن المسيب والنخ

 .نسخ حكم الكفارة بعد ثبوتها: ولكنهم فهموا من الحديث ما فهمناه وهو

 ما روي عن ابن المسيب وغيره أن النبي : ا ،أمر الرجل بالصدقة والقـضاء فقـط 

 :ومن ذلك

َما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قـال ) ١ َ ُ ْ ْ ََّ َ ِ ِّ َ َُْ ِ ِ ٌّجـاء أعـرابي": ِ ِ َ ْ ََ ِ إلى رسـول االلهَِّ َ
ُ َ َ ِ ،يـضرْب نحـره ُ ْ َُ ََ ِ

ُوينتف شعره، ويقول ُ َ َ ََ ُ ْ ََ ُ ِ ُهلك الأبعد، فقال له رسول االلهَِّ : ْ َُ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ُ َ ْ َ :َوما ذاك؟، فقـال ََ ََ َ َأصـبت أهـلي، وأنـا : َ َ َ ََ ْ ْ َ
ِ ُ

َصـائم في رمـضان َ َ َ ٌِ ِ
ُفقــال لـه رسـول االلهَِّ . َ َُ َ ُ َ َ َ : ْهــل تـستطيع أن َ ُ َ

ِ َ َْ َتعتـق رقبــة؟، فقـالْ َ ً ََ َ َْ َ ِ َلا، فقـال: ُ َ َ ْهــل : َ َ

َتستطيع أن تهدي بدنة، قال َ ً َ َ ُ َ ََ َ ُ
ِ ِ

ْ ْ َ َلا، قال: ْ َ ُفـاجلس، فـأتي رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َ
ِ ُ َ َْ ْ

ِبعـرق تمـر، فقـال َ َ َ ٍ ِْ ََ ِ َخـذ هـذا : َ َْ ُ

َفتصدق به، فقال َ َْ َِ ِ َّ َما أحد أحوج مني، فقال: ََ َ َ ِّ ٌِ
َ َ ْ ََ َ ْكله، وصم: َ ُ َ ُ ْ َ يوما مكان ما أصبتُ ْ َ َْ َ َ ً ََ َ")١(. 

ٍعن أبي معشر المدني، عن محمد بـن كعـب ) ٢ ٍْ ْ ْ َ ْ ْ ََ َِ ِِ
َّ ِّ ََ ُ ِ َْ َ ْأن النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم أمـره أن ": َ ََّ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ْ ََّّ َ َِّ ِ َّ

ِيصوم يوما مكانه، حين أمره بالكفارة ِ
َ َ َ َ ً َ َ ََّ َ َ َْ ِ ُ ُ ْ َُ َ")٢(. 

ِعن ابن جريج، عن نافعِ ) ٣ َ ْ َ ُ ْ ٍَ ْ َ ِ ُ بن جبير، أن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال لـهِ َ َ َ َ ُ َْ َ َّ َ ََّ َ َ ْ َّ ْ
ِ ِ َّ َّ َ ٍ ْتـصدق، وصـم ": ِ ُ َ َْ َّ َ

ُيوما مكانه َْ َ َ ً َ")٣(. 

                                                        
َموطأ مالك ت عبد الباقي، باب كفارة من أفطر في رمضان :   ينظر)١( َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ُ َ

ِ َّ)٢٩٧/ ١() ٢٩.( 

ًهكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا، وقد روي معناه متـصلا مـن وجـوه : قال ابن عبدالبر ً

) هل تستطيع أن تهـدي بدنـة: (صحاح عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إلا أن قوله في هذا الحديث

ْغير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن في  كفـارة الـواطئ في رمـضان عنـد جمهـور ُ

ْالعلماء، وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث، وأما ذكر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسـائر  ُ َ َ ْ ِ

ما ذكرنا في هذا الحديث فمحفوظ من حديث أبي هريرة وحديث عائشة من راوية الثقات الأثبـات والحمـد 

 . بتصرف٢١/٨ البر التمهيد لابن عبد: ينظر. الله

 .  ًكان نهاية الأمر هو نسخ الحكم مطلقا: أوافق ابن عبدالبر في كلامه إلا أني أقول: ُقلت

ًمصنف عبد الرزاق الـصنعاني، بـاب مـن يبطـل الـصيام، ومـن يأكـل في رمـضان متعمـدا :  ينظر)٢( َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ََ َ ُِ ُْ ُ ِ)٧٤٦١ (

٤/١٩٦. 

ًلـصنعاني، بـاب مـن يبطـل الـصيام، ومـن يأكـل في رمـضان متعمـدا مصنف عبد الرزاق ا:  ينظر)٣( َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ََ َ ُِ ُْ ُ ِ)٧٤٦٢ (

٤/١٩٦. 



  
)٢٤١٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َعن معمر، عن أيوب، عن رجل، عن ابن المسيب، في الذي يقع على أهله في رمضان؟،  ) ٤ َ َ َ َ ِّ َ َ ُّ َ َِ ِِ ِ ِ

ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ََ َ َّ ِ ُْ ِ ِ ٍ ٍ

َقال ُقال له : َ َ َالنبي صلى االلهُ عليه وسلمََ َ ْ َُّّ َ ََّ َ َ
ِ ِ َأعتق رقبة، قال": َّ َ ً ََ َْ ْ ِ َلا أجد، قال: َ َ ُ ِ َ َفتـصدق بـشيء، قـال: َ َ َ ٍْ

ْ ِ َّ ََ لاَ : َ

َأعلمه إلا قال َ ََّ ِ ُ ُْ ُفاقض يوما مكانه: َ َْ َ َ ً َ ِ ْ َ")١(. 

ــن حجــر ــادة : يقــول اب ــا، ووقعــت الزي ــضاء في الحــديث مرفوع ــد ورد الأمــر بالق ــر –ًوق الأم

ً أيضا في مرسل سعيد بن المـسيب، ونـافع بـن جبـير، والحـسن، ومحمـد بـن كعـب؛ -القضاءب

 .)٢(ًوبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا

 ا دلت هذه الآثار على عدم ثبوت كفارة على المجامع في نهـار رمـضان، وإنـما :و 

 من باب الاستغفار والتوبة؛ كـما جـاء الثابت هو القضاء فقط، وما جاء فيها من ذكر للصدقة فهو

َوالــصدقة تكفــر الخطيئــة": في الحـديث ُ ََ ُ َِ َْ ُ ِّ َ َّ ِفتنــة الرجــل في أهلــه، وولــده، ": ، وفي الــصحيح)٣("َ ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َُ ِ ِ َّ َ ْ

ُوجاره، تكفرها الصلاة، والصدقة، والمعروف َ ُُ ُْ َ َّ َ َّ َ َ ََ ُ َ ُ َ َِّ ِ ِ")٤(. 

ا ا ب ال أب : ا ،رةا :  

َفانطلق فكله أنت وعيالك، فقد كفـر االلهَُّ ": ما جاء في بعض روايات الحديث: ا اول  ََّ َ َ ََ ْ ََ ُ َْ ِ ِ
َ ُْ ُ َْ ْ َ

َعنك ْ َ" . 

  :و ا   وه

 دلت هذه الرواية على سقوط الكفارة؛ لأنه لا يمكن للرجـل أن يـصرف كفارتـه :ا اول 

ّولم يبين النبي إلى نفسه،  ُ للرجل استقرار الكفارة في ذمته إلى حـين اليـسار؛ لأنـه لـو وجبـت 

 .الكفارة بالجماع لما سقطت عنه عند مقارنته للإعسار لكنها سقطت فلا تجب

                                                        
ًمصنف عبد الرزاق الـصنعاني، بـاب مـن يبطـل الـصيام، ومـن يأكـل في رمـضان متعمـدا :  ينظر)١( َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ََ َ ُِ ُْ ُ ِ)٧٤٦٦ (

٤/١٩٦. 

   . بتصرف٤/١٧٢فتح الباري :  ينظر)٢(

 .٢/٤٤٧) ٣٥٤٨(المستدرك على الصحيحين للحاكم :  ينظر)٣(

ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: قال الحاكم َ َ َ ٌ َ َ َِ ْ ُ ْ َ
ِ ْ َْ َّ ِ ِ ِ

ْ َ ٌَ َ . 

َصحيح البخاري، باب الصدقة تكفر الخطيئة :  ينظر)٤( ُ ََ ُ َِ َ ُ ِّ َ َّ ُ َ)٢/١١٣) ١٤٣٥ . 



 )٢٤٢٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ما صــارت -ُ إن ســبب وجــوب الكفــارة إذا وجــد، ولزمــت الكفــارة المكلــف :ا

 لا تـسقط بالإعـسار -د في الحرم وسـائر الكفـارات الجنايات، وجزاء الصي)١(كالديون، وأروش

بل تثبت في الذمة؛ إذ الإعسار لا يقوى على معارضة سـبب الوجـوب، بـل غايـة مـا يقـوى عليـه 

الإعسار معارضة وجوب الإخراج في الحال فيسوغ معـه جـواز التـأخير إلى حـين اليـسار، وأمـا 

– الرجـل أنـه ثابتـة في الذمـة لم النبي كونها سقطت بمقارنتها الإعسار فلأنها لم تؤد، ولا أع

؛ إذ لــو كانـت ثابتــة في الذمــة لمـا جــاز تــأخير البيـان عــن وقــت -وهـذا مــا لم ينكـره المخــالف

إن الإعسار لا يقوى على معارضة : الحاجة، فثبت بذلك أنها سقطت من الأصل؛ لما سبق قوله

 .ًوطها مطلقاسبب وجوب الكفارة فكان مقارنته لسقوطها حينئذ أمارة على سق

 ا يتبين مما سبق أن ما أخذه الرجل لنفسه ولأهله ليس بكفارة فيندفع بذلك كـل :ا 

َإشكال أورده المخالف عـلى الحـديث؛ كإشـكاله أن الرجـل أكـل كفـارة نفـسه، أو صرفهـا إلى  َ

 أهله وهو يجب عليه نفقتهم، وكذا إشـكالهم بـأن الرجـل لمـا كـان مـن الفقـراء لم يجـب عليـه

 .نفقتهم فصح صرف كفارته فيهم، فإذا تبين أنه ليس بكفارة اندفعت هذه الإشكالات

 اا إن النبي :ا ّلم يقبـضه الرجـل بـل قـدم ) خذ هذا فتـصدق بـه: ( لما قال للرجل

 للرجل ولأهلـه في الاعتذار بأنه أحوج إليه من غيره، وكان هذا المال من الصدقة، فأذن النبي 

ً أحد الأصناف الثمانية؛ إذ لو قبـضه قبـل بيـان حالتـه لملكـه ملكـا مـشروطا بـصفته، أكله؛ إذ هم ً

 التمر للرجل  فكان إعطاء النبي إخراج التمر عنه في كفارته، لكن كشف حالته للنبي : وهي

 .مواساة له ولأهله؛ لفقرهم

ا إذا عرف ذلك كله، كان مجموع ما ذكر قرينة قوية صارفة ل:ا ُ ِ لأمر بالكفارة عن ُ

 . )٢(ظاهر الوجوب إلى الندب

                                                        
 . ١٩القاموس الفقهي ص: ينظر. راحة التي ليس لها قدر معلوم في الشرعدية الج:  جمع أرش، وهو)١(

 .  ٢/٥٠٢الروض النضير :  ينظر)٢(



  
)٢٤٢١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
و  ذ  ض:  

ً الظاهر من كلامكم أن الكفـارة سـقطت عـن الرجـل لا لإعـساره وإنـما مطلقـا؛ :ا اول 

 الرجل أنه ثابتة في الذمة؛ إذ لو كانت ثابتة في الذمـة ّإنها لم تؤد، ولا أعلم النبي : (حيث قلتم

، وإذا سـقطت عـن ) البيان عن وقت الحاجة، فثبت بذلك أنها سقطت من الأصللما جاز تأخير

الرجل فيحتاج إثبات ندبها إلى دليل آخر يدل على الندب؛ لأن الندب حكم شرعي يحتـاج إلى 

 .دليل لإثباته

 ما الظاهر من موقف هذا المذهب أنه يريد التوفيق بـين مـن يمنـع ثبـوت الكفـارة :ا 

ب ثبوتها، فقال بالندب، ولعل هذا قريب من موقف الإمام الشافعي حيـث أوجـب وبين من يوج

ويحتمـل في هـذا أن تكـون : (ًالكفارة احتياطا مع عدم تيقنه بثبوت الحكم؛ حيث يقول الشافعي

ًالكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منها، وإن كان ذلك ليس في الخبر، وكان هـذا أحـب إلينـا،  ً

بأن الكفارة عقوبة شرعية لا تثبت بالاحتياطات، وإنما تجب : ، فنجيبهم)١()حتياطوأقرب من الا

ًبالنصوص الصحيحة الصريحة، فإن الذمة لا تشغل إلا بدليل، ولا دليل على الندب فـضلا عـلى  ُ

 .الوجوب

 ما ْكلـه أنـت وأهـل بيتـك، وصـم يو":  ما جاء في بعـض روايـات الحـديث:ا ُ َ َ ْ َ َُ ْ َْ ِ ُ َْ ََ مًـا، ُْ

ِواستغفر االلهََّ ِ ْ َ ْ َ")٢( . 

ا دلــت هــذه الروايــة عــلى نــدب الكفــارة؛ لأن النبــي : و ،أمــر الرجــل بالقــضاء 

 .)٣(ووجوب الكفارة بدل عن اليوم، ولا يجب الجمع بين البدل والمبدل منه

  ذ  ض: دليلكم يبطل مـذهبكم؛ لأن النبـي  مـا أمـر الرجـل بـشيء سـوى القـضاء 

ً ذلك للرجل ولو تلميحـا                    َ لذكر النبي -ولو على سبيل الندب-لاستغفار، ولو ثبتت الكفارة وا

 . ًأو ترغيبا، ولكن لم يحصل ذلك

 هل يمكن القول بحمل الحديث على : وهنا سؤال مؤداه: وقبل الترجيح في المسألة أقول

 .، وهذا ما أجيب عليه في المطلب التاليًأن الكفارة تسقط مطلقا عن العاجز عن أدائها؟

                                                        
 . ٢/١٠٨الأم للشافعي :  ينظر)١(

 .  سبق تخريجه)٢(

 .  ٢/٥٠٢الروض النضير :  ينظر)٣(



 )٢٤٢٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ما ا: 
أدا  ا  رةا   ا ا   

بتتبـع أقـوال الفقهـاء في هـذه المـسألة؛ تبــين أن الفقهـاء المثبتـين للكفـارة بـالجماع في نهــار 

 :رمضان اختلفوا في هذه المسألة، وكان اختلافهم على مذهبين

ول اا : تسقط الكفارة بـالعجز عـن أدائهـا مطلقـا فـلا تثبـت في الذمـة، وهـو قـول عنـد ً

 .)١(الشافعية، وهي الرواية المنصوص عليها عند الحنابلة، وهو قول الأوزاعي

 ما لا تسقط الكفارة بالعجز عـن أدائهـا في الحـال، وإنـما تثبـت في الذمـة، وإلى :ا 

، وهـو الـصحيح مـن قـولي الـشافعي، وهـي )٢(ن دينار مـن المالكيـةهذا ذهب الحنفية، وعيسى ب

 . )٥(، والزهري، والثوري، وأبو ثور)٤(، وهو قول ابن حزم)٣(رواية عند الحنابلة

ا :  
 : مسكوت عنه، فيحتمل أمرين-سقوط الكفارة في حالة العجز عنها–إن هذا الحكم 

 .وجوب عليه في وقت الإثراءيحتمل أن يشبه بالديون، فيعود ال: الأول

                                                        
 للـشيرازي ، المهـذب٢/٦٨، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد ٢/٢٨مختصر اختلاف العلـماء :  ينظر)١(

 . ٣/٣٢٣، الإنصاف للمرداوي ٣/٦٥، الفروع ٣/١٤٣، المغني لابن قدامة ١/٣٤٠

ًفأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا: ( قال ابن عبدالبر)٢(  .٣/٣١٦الاستذكار : ينظر). ً

 فلعلـه .٢/١٧إحكـام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـام : ينظر). وهو مذهب مالك: (إلا أن ابن دقيق العيد قال

 . وقف على قول للإمام مالك في ذلك

 .٣/٦٥الفروع : ينظر. ولعل هذه الرواية أظهر:  قال ابن مفلح)٣(

: ثبت في ذمته الإطعام فقط دون غيره من خصال الكفارة؛ حيث قال: ّ إلا أنه يرى أن من عجز عن الكفارة)٤(

ًق عليه، فإن وجد طعامـا وهـو إليـه محتـاج الإطعام، وهو با: ًومن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها ففرضه

 أمر الرجل بالإطعام فـأخبره أنـه لا يقـدر عليـه، فأتـاه ًأكله هو وأهله وبقي الإطعام دينا عليه؛ لأن رسول االله 

بالتمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن كفارته، فصح أن الإطعام باق عليـه وإن كـان لا يقـدر عليـه، وإنـما أمـر 

جل بأكله؛ لأنه أخبره أنه محتاج إلى أكله، ولم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من الإطعـام، ولا يجـوز  الرالنبي 

 ٤/٣٣٥المحــلى بالآثــار : ينظــر.  بأنــه قــد أســقطه ولم يثبــت ذلــك إلا بإخبــار منــه ســقوط مــا افترضــه 

 . بتصرف

، المغنــي لابــن قدامــة ١/٣٤٠، المهــذب للــشيرازي ٥/٩٨بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع :  ينظــر)٥(

 . ٤/٧٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣/١٤٣



  
)٢٤٢٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

َلو كان ذلك واجبا عليه؛ لبينه النبي : يحتمل أن يقال: الثاني َّ ً١( للرجل(. 

  :اد وات وار
  :ال أب ا اول ا  ارة   ا ،، واس

  ا  النبـي  مـا جـاء في بعـض روايـات الحـديث، أن :اُخـذه، ":  قـال للرجـل ْ ُ

َواستغفر االلهَ، وأطعمه أهلك َ ْ ُ َ ََ َْ ْ
ِ ْ ِ َ ْ َ")٢(.  

 ا لما دفع النبي : والتمر للرجل؛ ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجتـه إليـه، قـال  :

َأطعمــه أهلــك( ْ َُ َْ
ِ ــه، فــدل ذلــك عــلى )ْ ــه بقاءهــا في ذمت ــأمره بكفــارة أخــرى، ولم يــذكر ل ، ولم ي

 . )٣(سقوطها

َأطعمه أهلك: (قوله : يقول ابن دقيق العيد ْ َُ َْ
ِ دليل على إسقاط الكفارة عنه، لأنه لا يمكـن أن ) ْ

 للرجـل اسـتقرار ّيصرف كفارته إلى أهلـه ونفـسه، وإذا تعـذر أن تقـع كفـارة، ولم يبـين النبـي 

ن لـسبب لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقار: الكفارة في ذمته إلى حين اليسار

 .)٤(وجوبها

  ذ  ض: ليس في الحديث ما يدل على إسقاطها، بـل فيـه مـا يـدل عـلى اسـتمرارها 

 الرجـل بـالجلوس بعـد إخبـاره بالكفـارة في بدايـة الحـديث، وأمـره  كـأمره : عـلى العـاجز

 .)٥(بالعجز، وإعطائه التمر للتصدق به

ذ  د:لمسألة السابقة قد سبق الرد على هذا الاعتراض في ا. 

                                                        
 . ٢/٦٨بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  ينظر)١(

َصحيح ابن حبان، ذكر البيان بـأن المجـامع في شـهر رمـضان إذا أراد الإطعـام لـه أن يعطـى سـتين :   ينظر)٢( ِّْ ِ ِ َِ ْْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُْ َ ََّ ََ َ ِْ ْ ُِْ َ ِْ َِ ِ َ ِ

ًمسكين ِ ِ
ُّا لكل مسكين ربع الصاعِ وهو المد ْ ُْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ٍْ ِ ِ ِِّ ُ)٨/٢٩٥) ٣٥٢٦ . 

 .إسناده صحيح على شرط البخاري: قال شعيب الأرنؤوط

َالـسنن الكــبرى للبيهقـي، بــاب روايـة مــن روى هـذا الحـديث مقيــدة بوقـوعِ وطئــه في صـوم رمــضان : وينظـر َ ٌَ َ َّ ُ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َْ َ ِ

)٤/٤٧٨) ٨٠٤٨ . 

 . ١/٤٣٠، الروض المربع ٣/١٤٣، المغني لابن قدامة ١/٣٤٠المهذب للشيرازي :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٢/١٦إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر)٤(

 . ٤/١٧١فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٥(



 )٢٤٢٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

  :اد  اس

 لا على وجـه البـدل فلـم يجـب مـع العجـز؛ إن الكفارة حق مالي يجب الله : ا اول 

 .)١(كزكاة الفطر، فإنها تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال

  ذ  ض: تنتهـي إليـه، -مـدة- هـذا قيـاس مـع الفـارق؛ لأن صـدقة الفطـر لهـا أجـل 

 .)٢(الجماع لا أجل لها فتستقر في الذمةوكفارة 

 ما القياس على سقوط الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا على عقلـه؛ لأنـه :ا ً

 .معذور

 على الكفارة، تكون الكفارة سـاقطة عنـه إذا كـان -في حاله تلك-إذا لم يقدر : يقول الشافعي

 . )٣(ً كان مغلوباًمغلوبا؛ كما تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا

  ذ  ض: هذا الدليل خارج عن محل النزاع؛ لأن المغلوب على عقله كالمجنون لا 

 .صيام عليه

  ذ  د : ،ًاستدلالنا بالمغمى عليه من وجـه عـدم الثبـوت أصـلا لعـدم التكليـف ابتـداء

؛ لعــدم -وهــو في حالــة الإغــماء–فكــما أن الــصلاة ســاقطة عــن المغمــى عليــه وقــت وجوبهــا 

 .  التكليف، كذلك الكفارة ساقطة عن العاجز عن أدائها وقت وجوبها عند العجز

 ، ،ا   رةا   ا ما ب ال أا
  :واس

ا  ما جاء في بعض روايات الحديث أن الرجل لما أخبر النبي :ا  بعجزه عن 

َاجلس، فجلس": فارة قال له النبي جميع خصال الك َ ْ َْ َ ِ")٤(. 

                                                        
 . ٢/١٧، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/٣٤٠المهذب للشيرازي :  ينظر)١(

 . ٤/١٧١الباري لابن حجر فتح :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٢/١٠٨الأم للشافعي :  ينظر)٣(

ِصــحيح مــسلم، بـاب تغلــيظ تحــريم الجـماعِ في نهــار رمــضان عـلى الــصائم، ووجــوب الكفــارة :  ينظـر)٤( ِ ِ ِ
َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْْ َِ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ

َ ْ ِ ْ ََ

ُْالكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والم َُْ َ ُ َّ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِْ َ َ َ ََ
َ َعسر وتثبت في ذمة المعسر حتـى يـستطيع ُ َ ْ ُ َ ْ

ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َِّ ُِْ ِ ْ)٢) (١١١٢ /

٧٨٣.( 



  
)٢٤٢٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا أمر النبي :و ْ الرجل بالجلوس، وإعطائـه التمـر وأمـره بالتـصدق بـه دليـل عـلى ْ

 .عدم سقوط الكفارة عنه

 بإعـساره قبـل أن يـدفع إليـه - صـلى االله عليـه وسـلم -لأن الرجل أخبر النبي : يقول ابن قدامة

 .)١(العرق، ولم يسقطها عنه

 ذ  ض : ْنعم، أمر النبي الرجل بـالجلوس، وأمـره بالتـصدق بـالتمر بعـد إعطائـه ْ

 الرجل في نهاية الحديث بإطعام التمر أهله دون أن يأمره َإياه يحتمل ما قلتم، ولكن أمر النبي 

 دليل على سقوطها -كما جاء في بعض روايات الحديث–بعد ذلك بشيء سوى التوبة والقضاء 

 .نهع

.  بعجـزه فلـم يـسقطها- صلى االله عليه وسـلم -إن الرجل أخبر النبي : قولهم: يقول ابن قدامة

 .)٢(قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخر الأمرين من رسول االله : قلنا

 :اد  اس
ِ وجبت بـسبب مـن جهـة مـن فعـل موجبهـا، فلـم تـسقط إن الكفارة حق الله : ا اول  ُ ٍ

 .)٣( كجزاء من قتل الصيد في الحرمبالعجز؛

ما ٤(لأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفارات: ا(.  

ذ  ض :لا يصح الاستدلال بالقياس هنا؛ لورود نص في المسألة . 

ٌلا يـصح القيـاس عـلى سـائر الكفـارات؛ لأنـه تـرك للـنص بالقيـاس، والـنص : يقول ابن قدامة ْ

 .)٥(ولى، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب، وهي حالة الوطءأ

  :ال ار
: هذا وبعد ذكر الأقوال والأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته، تبـين أن المختـار هـو القـول القائـل

ًبعدم ثبوت كفارة على المجامع في نهار رمضان مطلقا معسرا كان أو موسرا، وإنما عليه التوبـة  ً ً

 :والاستغفار؛ لما اقترف من الإثم، وذلك لما سبق ذكره، ولسبعة أسباببشروطها 

                                                        
 .  بتصرف٣/١٤٤المغني لابن قدامة : ينظر )١(

 .  بتصرف٣/١٤٤المغني لابن قدامة :  ينظر)٢(

 . ١/٣٤٠المهذب للشيرازي :  ينظر)٣(

 . ٣/١٤٤المغني لابن قدامة :  ينظر)٤(

 .  بتصرف٣/١٤٤امة المغني لابن قد:  ينظر)٥(



 )٢٤٢٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 إن هذه المسألة من المعضلات؛ فإن أكثر الأحاديـث التـي وردت في المـسألة :ا اول 

 وأكثرهـا صـحيح، غـير أنهـا -رضي االله عـنهما–مدارها على سـيدنا أبي هريـرة والـسيدة عائـشة 

 .)١(ًمحتملة جدا

 ما لم أقف على قول لأحد من الصحابة  :ا -في -فيما وقفـت عليـه مـن مراجـع 

ًالمسألة مثبتا أو نافيا ً. 

 ا صـح النقـل عـن بعـض التـابعين بعـدم ثبـوت كفـارة عـلى المجـامع في نهـار :ا 

 .رمضان، مما يؤكد عدم وجود إجماع في المسألة

 اا ارة على المجامع ذكـروا عـدة مخـارج  إن الفقهاء الذين ذهبوا إلى ثبوت الكف:ا

 :لإسقاط الكفارة عن المجامع في نهار رمضان، من ذلك

فـإن : ومن أصبح في رمـضان لا ينـوي الـصوم، فأكـل أو شرب أو جـامع:  يقول الكاساني

 .)٢(عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه

ن جامع في رمـضان فسد صومه، لا يختلف عم: ًومن أكل أو شرب عامدا:  يقول الشافعي

 .)٣(إلا في وجوب الكفارة

 ًإنه إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه، فلـو جـامع : (-ما نصه– يقول النووي

ًبعده في هذا اليوم لا كفارة عليه، وإن كان آثما بهذا الجماع؛ لأنه كـان يجـب عليـه إمـساك بقيـة 

فــارة إنــما تجــب عــلى مــن أفــسد الــصوم النهــار، ولكــن وجــوب الإمــساك لحرمــة اليــوم، والك

 .  )٤()ًبالجماع، وهذا لم يفسد بجماعه صوما

                                                        
وأصـل الحـديث في الـصحيحين وغيرهمـا عـن أبي هريـرة وعائـشة وغيرهمـا :  جاء في الروض النـضير)١(

 ٢/٤٩٨الــروض النــضير : ينظــر. بألفــاظ مختلفــة، بعــضها متوافقــة المعــاني، وفي بعــضها مخالفــة لــبعض

 .  بتصرف

 .  بتصرف٢/١٠١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٧/٧٠الأم للشافعي :  ينظر)٣(

 . ٦/٢٩٧المجموع شرح المهذب :  ينظر)٤(



  
)٢٤٢٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًولا كفارة بالوطء في رمضان إذا كان مسافرا، حتى ولـو وقـع الـوطء  وهـو : البهوتي  يقول

ًصائم مادام مسافرا؛ لأنه لم يهتك حرمة الشهر؛ لإباحة فطره في السفر، وكـذا لا كفـارة بـالوطء 

 .)١(رد العزم على الوطءفي رمضان بمج

ُولا يجزئ الصيام أصلا إلا بنية مجددة في كل ليلـة لـصوم اليـوم المقبـل، :  يقول ابن حزم ً

، وكـذا )٣(بطـل: ً، ومن نوى متعمـدا وهـو صـائم إبطـال صـومه)٢(بطل صومه: فمن تعمد ترك النية

ً إذا فعلها عامـدا ذاكـرا -أي معصية كانت-يبطل الصوم بتعمد كل معصية  ْلـصومه، مـن كـل مـا ً
ِ

َحرم على المرء فعله؛ كالرفث ُ ًولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بـما لم يـبح : ، ثم قال)٤(َ

 . )٥(له إلا من وطئ في الفرج من امرأته

  عـدة شروط لثبوتهـا، -المثبتـون لكفـارة الجـماع في نهـار رمـضان–ذكر بعـض الفقهـاء 

 :وهي

 .أن يكون الوطء في نهار رمضان ) ١

َّن يقع الوطء مـن صـائم مكلـف، فلـو أفطـر بغـير وطء ثـم وطـىء أو نـسي النيـة وأصـبح أ ) ٢

 .فلا كفارة عليه حينئذ: ًممسكا ووطىء

                                                        
 .  بتصرف١/٤٨٦شرح منتهى الإرادات :  ينظر)١(

 .  بتصرف٤/٢٨٥المحلى بالآثار :  ينظر)٢(

  بتصرف، ٤/٣٠٢المحلى بالآثار :  ينظر)٣(

 . بتصرف٤/٣٠٤المحلى بالآثار :  ينظر)٤(

 لم يحل له أن يأكـل في باقيـه ولا أن يـشرب ولا ً في يوم من رمضان عاصيا الله ومن تعمد الفطر: إلا أنه قال

ً إن فعل ذلك، وهو مع ذلك غير صائم؛ لأن من تعمد الفطر عاصيا فـالفرض عليـه أن يجامع وهو عاص الله 

ّصوم ذلك اليوم، ومحرم عليه فيه كل ما يحرم على الـصائم ولم يـأت نـص، ولا إجمـاع بإباحـة الفطـر لـ ه إذا ُ

ًعصى بتعمد الفطر، فهو باق على ما كان حراما عليه، وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطـرا، ولا صـوم لـه  ً

 .  بتصرف٤/٣٨٣المحلى بالآثار : ينظر. مع ذلك

 .فالمفهوم من هذا الكلام أن الكفارة ساقطة عنه؛ لأنه غير صائم، واالله أعلم

 لا يـصل إلى الـوطء إلا بعـد -الزاني-إن واطئ الحرام :  موضع آخرأدلل على هذا الفهم أن ابن حزم قال في

. قصد إلى ذلك بكلام أو بطش، وكلا الأمرين معـصية يبطـل الـصوم بهـما، فلـم يجـامع إلا وصـومه قـد بطـل

 . بتصرف٤/٣٢٧المحلى بالآثار : ينظر

 . ٤/٣١٣المحلى بالآثار :  ينظر)٥(



 )٢٤٢٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

مــا لــو وطــىء : ًمنتهكــا لحرمــة الــصوم، فخــرج بــذلك: ًأن يكــون آثــما بهــذا الــوطء، أي ) ٣

ة عـلى متـأول المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخيص، فلا كفارة عليه حينئـذ، وكـذا لا كفـار

ًتأويلا قريبا ً)١(. 

 .ًأن يكون عامدا ) ٤

َأن يكون مختارا، فلا كفارة عـلى مكـره أو مـن أفطـر غلبـة أي ) ٥ ُ لـشدة عطـش أو جـوع أو : ًْ

 .لزيادة مرض أو حدوثه

كحــديث عهــد بإســلام أو نــشأ بمكــان بعيــد عــن -ًأن يكــون عالمــا بــالتحريم، فجاهلهــا  ) ٦

فـلا كفـارة عليـه، أمـا لـو علـم بـالتحريم وجهـل : ع ظن أن الصوم لا يحرم معـه الجـما-العلماء

 .)٢(فإن الكفارة تجب عليه؛ إذ وجب عليه أن يمتنع بعد العلم بالتحريم: وجوب الكفارة

                                                        
 فلا كفارة عليه، وأمثلة التأويـل -وهو المستند فيه إلى أمر موجود- فمن استند في فطره إلى تأويل قريب )١(

 :القريب

ًمن أفطر ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر ثانيا عامدا )١ ً ً. 

 .ً ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فظن فساد صومه فأفطر عمدا-لجنابة أو حيض-ًمن لزمه غسل ليلا  )٢

 .ّمن تسحر قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر  )٣

ِإذا قد )٤  .ًم المسافر ليلا فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليهَ

َمن سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فبيت الفطر )٥ َّ. 

 .ًمن رأى هلال شوال نهارا يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر )٦

ِمن أفطر لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به، فظن فساد صومه، فأفطر )٧ ُ. 

. ّفهؤلاء لا تلزمهم الكفارة إلا إذا علموا الحرمة أو شكوا فيها فتجب الكفـارة علـيهم؛ لـضعف الـشبهة حينئـذ 

ــع حاشــية الدســوقي : ينظــر ــشيخ الــدردير م ــير لل ــل ١/٥٣١الــشرح الكب ــل شرح مختــصر خلي ، مــنح الجلي

٢/١٤٢. 

: ينظـر. ليه كل ذي شبهة قويةوالعدد ليس بحاصر، بل يقاس ع: -بعد ذكره لهذه التأويلات–ويقول الصاوي 

 .١/٧١٢بلغة السالك لأقرب المسالك 

ُ وجـود شـبهة قويـة تبطـل -بأقوالهـا وأدلتهـا ومناقـشتها–وأقل ما يـستفاد مـن اسـتعراض هـذه المـسألة : أقول

وجوب الكفارة، فتضاف إلى التأويلات القريبة التي ذكرها هؤلاء الفقهاء في سقوط كفارة المجامع في نهار 

 .   رمضان

، بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك ١/٥٢٧الــشرح الكبــير للــشيخ الــدردير مــع حاشــية الدســوقي :  ينظــر)٢(

 .  ٢٠٣، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص١/٢٤٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/٧٠٦



  
)٢٤٢٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ا لعل أهم شيء دفع من قال بثبوت الكفـارة عـلى المجـامع في نهـار رمـضان :ا 

رم الـذي أتـى بـه المجـامع في حرمة الشهر، وعظم الج: والتمسك بثبوتها مع عدم وجود الدليل

 :نهار رمضان؛ أدلل على ذلك بما يلي

ًإن إفساد صوم رمضان ذنب، ورفع الـذنب واجـب عقـلا وشرعـا؛ لكونـه :  يقول الكاساني ً

ــه؛ لأنهــا مــن الحــسنات، والحــسنات مــن التوبــة، والأعــمال  ًقبيحــا، والكفــارة تــصلح رافعــة ل

 . )١(الصالحات وهي رافعة للسيئات

 ًواضح من موقف الماوردي فيمن أفطر بالأكل متعمدا في نهار رمضان؛ حيث قـال وهذا :

ُفإذا ثبت سقوط الكفارة عن الآكل عامدا، فعليه القضاء والعقوبة، فيعزر على حسب حاله، ولا ( ً

ً، فإذا ألزمه بالعقوبة تعزيرا مع عدم وروود ذلك في دليل قط، فما بالنا إذا )٢()تبلغ به أدنى الحدود

 !.جد ذلك في دليل محتمل؟و

لأن :    يقول ابن بطال وهو يقرر ثبوت الكفـارة عـلى مـن تعمـد الفطـر في  رمـضان بالأكـل

 .)٣(ًانتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا: المعنى الجامع بين الأكل والجماع

ًأجمعـت الأمـة عـلى أن مـن جـامع متعمـدا في نهـار رمـضان يفـسد :  جاء في شرح الـسنة

مه، وعليه القضاء، ويعزر على سوء صنيعه، والحديث يدل عـلى أن مـن ارتكـب مـا يوجـب صو

 لم يأمر بتعزير الأعرابي، وذهـب عامـة أهـل العلـم  يجوز للإمام تركه، فإن النبي ًتعزيرا الله 

إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع عـلى مـا ورد في الحـديث، وحكـي عـن سـعيد بـن 

 . )٤(لا كفارة عليه، ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم: م النخعي وقتادة أنهم قالواجبير وإبراهي

                                                                                                                                               
 .٢٠٣ر صكفاية الأخيا: ينظر. فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة: يقول صاحب كفاية الأخيار

 . يُفهم من ذلك أنه إذا اختل قيد منها لم تثبت الكفارة: أقول

 .   بتصرف٢/٩٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  ينظر)١(

 .٣/٤٣٥الحاوي الكبير :  ينظر)٢(

 .  بتصرف٤/٧٠شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٦/٢٨٤شرح السنة :  ينظر)٤(



 )٢٤٣٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ًواعلـم، أنـه كـما تجـب الكفـارة يجـب التعزيـر أيـضا، وادعـى : (قال صـاحب كفايـة الأخيـار

 .)١()البغوي الاجماع على ذلك

 يـأمر  لم فهذا تعارض وتناقض؛ فـالنبي ُكيف تجمع الأمة على خلاف هدي النبي : أقول

ًوأمره موكول إلى ولي الأمـر يفعـل مـا يـراه مناسـبا لردعـه : بتعزير الرجل، فكان الأولى أن يقال

وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع : (وزجر غيره؛ ولذا قد برر ابن حجر كلام البغوي بقوله

 . )٢()من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة

قــول غــير مقبـول، بــل وصــلهم وفهمـوا منــه مــا منعــتم ، ف)إن الحــديث لم يـبلغهم: (أمـا قولــه

 .  أنفسكم من فهمه، وهو نسخ الحكم بعد ثبوته

   ٣()وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الإثم: ( وقال ابن حجر(. 

ً     ونحن معهم، في أن من أفطر متعمدا بالأكل في نهار رمـضان قـد ارتكـب جرمـا كبـيرا فـما  ً ًَ ْ ّ

ً بطلان صوم الزوجة يكون أكثـر جرمـا -في الغالب- بالجماع الذي يترتب عليه بالنا فيمن أفطر

ًوأعظــم إثــما، ولكــن مــع ذلــك لا نــستطيع أن نقــرر عقوبــة شرعيــة إلا بــدليل صــحيح صريــح، 

عقوبة الزاني بامرأة ليست من محارمه إذا كان غـير محـصن الجلـد بـنص : ًولنضرب لذلك مثلا

 فهل نستطيع أن نقرر له عقوبة شرعية زائدة على ما قرره الشرع؟، الكتاب، فإذا زنى بأمه أو أخته

َلا، مع عظم إثم زنى المحـارم وجرمـه، فعقوبتـه الـشرعية: الجواب الجلـد لا نـستطيع أن نزيـد : ِ

 . )٤(عليه كعقوبة شرعية حددها الشارع

ُ   فإثم الذنب وعظم جرمه شيء، وإثبات العقوبة عليه  َ ِ َّ آخر لا يـستطيع  شيء -كعقوبة شرعية–ْ

 دون ثبوتها بدليل صحيح صريح لا تأويـل فيـه المسلم أن يقرر له عقوبة يدعي أنها حكم االله 

 .ولا إبهام

                                                        
 . ٢٠٤: خيار صكفاية الأ:  ينظر)١(

 . ٤/١٦٥فتح الباري :  ينظر)٢(

 .٤/١٧٢فتح الباري :  ينظر)٣(

 .  وإنما للقاضي أن يزيدها من باب التعزير وليس من باب الحدود الشرعية)٤(



  
)٢٤٣١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
فلا يحـل مـال أحـد بغـير نـص أو إجمـاع متـيقن، ولا يحـل : (    وفي مثل ذلك يقول ابن حزم

االله، ويبـيح المـال  فيتعدى بـذلك حـدود لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول االله 

 .)١()المحرم، ويشرع ما لم يأذن به االله تعالى

 الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي لثبـوت شيء :ا ادس 

تطمـئن إليـه الـنفس، كـما سـبق بيانـه وكـما سـيأتي في -، وفي هذه المسألة لم يثبت شيء )٢(منها

 .كفارة لإثبات هذه ال-المطالب التالية

: -ًوهو يبطل القول بالقـضاء عـلى مـن أفطـر شـاكا في طلـوع الفجـر–يقول الإمام الجصاص 

فإنــه لا يبــيح لــه الإقــدام عــلى : ًوأمــا القــول بإيجــاب القــضاء عــلى مــن أكــل شــاكا في الفجــر"

المشكوك فيه، فكـذلك لا يوجـب عليـه القـضاء بالـشك؛ لأنـه إذا كـان الأصـل بـراءة الذمـة مـن 

 .)٣()ائز إلزامه بالشكالفرض فلا ج

فإذا كان الإمام الجصاص لا يوجـب القـضاء بالـشك، فكيـف تثبـت مثـل هـذه الكفـارة بـدليل 

ً، ولا ننس كلام الإمام الشافعي أنه يوجبها بالاحتياط، هل مـن المقبـول شرعـا إثبـات !محتمل؟

 .مثل هذه الكفارة بذلك؟

ُإذا سـئل الواحـد مـن : (-الـوتروهـو يبطـل القـول بوجـوب الأضـحية و-يقول إمـام الحـرمين 

: عن وجوب الضحية، أو الوتر، فنفى الوجوب ولما طولب بالـدليل، قـال أصحاب الشافعي 

الأصل براءة الذمة عن كل واجب، إلى أن تقوم الدلالة على ثبوت الواجبات، وإلا فحكم العقل 

وإذا قـال . شـغال الـذممانتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع، وهو مستصحب إلى أن يثبت بالأدلة إ

                                                        
 . ٤/٣١٤المحلى بالآثار :  ينظر)١(

اللمع في أصول الفقـه : ينظر. الأصل براءة الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع:  يقول الشيرازي)٢(

 . ١٢٣ص

: ينظـر. ِإن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب، هذا هو القاعدة الشرعية المجمع عليها: ويقول القرافي

 .٣/٣٨الفروق للقرافي 

: ينظـر. إن الأصل براءة الذمة من الحقـوق والعبـادات وتحمـل المـشاق وهـو مقطـوع بـه: وجاء في الإحكام

 . ٢/٧٩الإحكام للآمدي 

 . ١/٢٨٨أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٣(



 )٢٤٣٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

لـيس عـلي : قـال.... فما يؤمنك أن دلالة قامت على وجوب الوتر، ولم تعثروا عليهـا؟ : السائل

 جهدي، ولم أكلف إلا .. إلا شدة التفحص والبحث على طلب الأدلة، وقد بذلت فيها 

 . )١()ذلك، فلئن كان عندك دلالة، فعليك إظهارها

 يثبـت -ُغير ما ذكر فـيما سـبق- هذه المسألة، هل من دليل وبمثل قول إمام الحرمين أقول في

 .الكفارة على المجامع في نهار رمضان؟

إن  : (-وهو يؤكد أن القول قول المدعى عليه عند عدم وجـود بينـة– يقول العز بن عبدالسلام 

جعلنـا : كيف جعلتم القول قول المدعى عليه مع أن كـذب كـل واحـد مـنهما ممكـن، قلنـا: قيل

ل قوله؛ لظهـور صـدقه؛ فـإن الأصـل بـراءة ذمتـه مـن الحقـوق وبـراءة جـسده مـن القـصاص القو

 .)٢()والحدود والتعزيرات

قاعدة الأصل براءة الذمة؛ ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد : (يقول الإمام السيوطي

 .)٣()ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي

 المبنيـة عـلى  المـشاحة، فـما بالنـا بحقـوق االله إذا كان هـذا في حقـوق العبـاد المبنيـة عـلى

 بـدليل محتمـل كهـذا، بـدليل اشـتمل عـلى -الكفـارة-المسامحة، هل تثبت مثـل هـذه العقوبـة 

 ! نسخه؟

  ا إنـه لم يتـسع لي أثنـاء عـرض الأدلـة والمناقـشات ذكـر بعـض الأمـور التـي :ا ْ ِ

ًلأن ذكرها يـسبب ارتباكـ-ظهرت لي أثناء البحث؛  ، فرأيـت أن أذكرهـا في -ا في عـرض الأدلـةُ

  . ُهذا الموضع، وقد جمعتها في المطالب التالية، وتعد من أسباب الترجيح

                                                        
 .  وما بعدها٣/١٢٩التلخيص في أصول الفقه :  ينظر)١(

 . ٢/٣٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ينظر)٢(

 .٥٣الأشباه والنظائر ص:  ينظر)٣(



  
)٢٤٣٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا: 

ار ا ا   و  
-  إنه قد تعددت روايات هذا الحديث، وأكثرها مداره على سيدنا أبي هريرة والسيدة عائـشة 

ًغير أن بعضها قد روي مختصرا والآخر مفصلا، أو مبهما والآخر مبينا، وفيما ، -رضي االله عنهما ً ًً

 : يلي بيان ذلك

أو :،ا  ت إواا   ء   ،ه؟ ع أ ن :  

ْما جاء أن عائشة أم المؤمنين، قالت ) ١ َ َ ََ
ِ ِ ِْ َُّْ َّ ُ ََ ِجاء رجـل إلى رسـول االلهِ : َ

ُ َ ََ ٌِ ُ ََفقـال َ َ َيـا رسـول االلهِ، : َ ُ َ َ

َإني احترقت، فسأله ما له؟، فقال َ َ َ َْ َُ ُ َْ ََ ُ َ َ ِّ َأفطـرت في رمـضان: ِ َ َ َ ِْ ُ َ ْ ُ، ثـم جلـس، فـأتي رسـول االلهِ َ ُ َ ََّ
ِ ُ َ َ ََ ُ بمكتـل ٍ َ ْ ِ ِ

َعظيم يدعى العرق فيه تمر، فسأل رسول االلهِ  َُ َ َ ٌ ْ ْ َُ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ٍعن الرجل، فقال َ َ َ ِ ُِ ُْأين الم: ََّ َ ْ ُحـترق؟، فقـام الرجـل َ َ ُُ َّْ َ َ ِ َ

َإليه، فقال َ ََ ِ
ْ َتصدق بهذا: ِ َ ِ ْ َّ ََ")١( . 

ُوما جاء عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة حدثه ) ٢ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َّ َ َ ْ َ َّ َْ ََّ ِ ِْ ُ
ِ َّأن النبـي : ِ ِ َّ َّ َ  ِأمـر رجـلا أفطـر في َ َ َ ََ ْ َ ًَ ُ

َرمضان َ َ َ، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرَ َ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َْ ًَ َ َ ًين، أو يطعم ستين مسكيناِْ ِِّ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َْ ْ ْ َ ِ")٢( . 

َوما جاء عـن أبي هريـرة  ) ٣ َ ْ َ ُ ْ َِ َأن رجـلا أفطـر في رمـضانَ ََّ َ َ َ َِ َ ْ َ ًَ ُ، فـأمره رسـول االلهَِّ ُ ُ َ َ َُ َ َ أن يكفـر بعتـق ِ َْ ِ ِ َ ُِّ َ ْ

َرقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ف ًَ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ٍ
ْ ْ ُ ْ َ َ ََ ِْ َِ ْ َ ْ َْ ِ َ َِ ِ ِ َقالَ ُلا أجد، فأتي رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ

ِ ُ َِ ُ َ َ بعـرق ِ َ َ ِ

َتمر، فقال َ َ ٍ ْ َخذ هذا فتصدق به، فقال: َ َ َْ َْ َِ ِ َّ َ َُ ُيا رسول االلهَِّ، ما أحـد أحـوج منـي، فـضحك رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َ ُ َ ََ ِ َِ َ ِّ ٌُ َ ْ ََ َ 

َحتى بدت أنيابه، ثم قال َ َُّ َُ ُ َ َْ َ ْ َ ُكله: َّ ْ ُ")٣(. 

                                                        
َالسنن الكبرى للنسائي، ما يجب على مـن جـامع امرأتـه في شـهر ر:  ينظر)١( َ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َُ َ َ ِ ِمـضان، وذكـر اخـتلاف ألفـاظ َ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ُ َْ ََ َ

ِالناقلين لخبر عائشة فيه  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ)٣/٣١٠) ٣٠٩٩. 

ِصــحيح مــسلم، بـاب تغلــيظ تحــريم الجـماعِ في نهــار رمــضان عـلى الــصائم، ووجــوب الكفــارة :  ينظـر)٢( ِ ِ ِ
َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْْ َِ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ

َ ْ ِ ْ ََ

َالكبرى فيه وبيانها، وأنها َ ََّ َ َ َ َْ ِ ِ ِ
َ ُ َ تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتـى يـستطيع ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َِّ ِ ُِْ ُْ ُِْ ِْ َ َ)٢) (١١١١ /

٧٨٢.( 

َموطــأ مالــك ت عبــد البــاقي، بــاب كفـارة مــن أفطــر في رمــضان :  ينظـر)٣( َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ُ َ
ِ ، مــسند أحمــد ط ١/٢٩٦) ٢٨(َّ

ِنن الكبرى للنسائي، ما يجب على مـن جـامع امرأتـه في ، الس١٦/٤٠٣) ١٠٦٨٧(الرسالة، مسند أبي هريرة  ُ َ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ َ ََ ِ َ

ِشهر رمضان، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريـرة فيـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ُ َ َُ َِ َ ِ ََ َ َّْ َْ ْ َ َ ِ ُ، صـحيح ابـن حبـان، بـاب ٣/٣١١) ٣١٠١(َ َ

ِالكفارة 
َ َّ َ ْ)٨/٢٩٠) ٣٥٢٣ . 

 . طهماإسناده صحيح على شر: قال شعيب الأنؤوط



 )٢٤٣٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ِعن عامر بن  ) ٤ ْ َ ْ َِ ٍسعدِ
ْ ِعن أبيه، َ ِ َ ْ َأنه قال، َ َ ُ َّ َجاء رجل إلى النبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم": َ َ ْ ِّ ََّ َ َّ َ ٌَ َ َ ُ َ

ِ ِ َِّ َفقـال، َ َ َ :

ًأفطرت يوما من شهر رمضان متعمدا َ ُِّ ُ َ َ ً َ َْ ْ َْ َ ِ ْ َ ِْ َ َفقال صلى االلهُ عليـه وسـلم، َ َ َّْ َ َّ ََ َ َ
ِ َ ًأعتـق رقبـة:  َ ََ َْ ْ ِ ِأو صـم شـهرين ، َ ْ َ ْْ َ ُ ْ َ

ِمتتاب َ َ ِعينُ ْ ًأو أطعم ستين مسكينا، َ ِِّ ِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ َْ")١(. 

َعن ابن عمر قال ) ٥ َ َ َ ُ ْ َِ ِّجاء رجل إلى النبي ": ِ َِ َِّ َ ٌ ُ ََفقال َ َ َإني أفطرت يوما من رمضان،: َ َ َ َ ً َ ْْ ْ
ِ ُ َ ْ َ ِّ َ قالِ ْمـن : َ

ِ

َغير عذر ولا سفر؟، قال َْ ٍ َ َ َْ َ ٍُ ِ َنعم، قال: َ َ ْ َ َبئس ما صنعت، قال: َ َ َ َ ْْ َ ََ َأجل، ف: ِ ْ َ َما تأمرني؟، قالَ َ ِ ُْ ُ َ ًأعتـق رقبـة، : َ ََ َْ ْ ِ َ

َقال َوالذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط، قال: َ َ َ ً َ َ َ َُّّ َ َ َ ََ َ َُ ْ ِّ َْ ِ َ َفصم شهرين متتابعين، قال: ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َْ ُِ َ َ ِ ْ َ َلا أستطيع ذلـك، : َ ِ َِ ُ َ ْ َ َ

َقال َفأطعم ستين مسكينا، قال: َ َ ً ِِّ ِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ َْوالذي بعثك بالح: َ ِ َ َ ََّ َ َ

َق ما أشبع أهلي، قالِ َ ِ
ْ َُ ُِ ْ َ ُّفـأتي النبـي : ِّ ِ َّ َ

ِ ُ َ بمكتـل ٍ َ ْ ِ ِ

َفيه تمر، فقال َ َ ٌ ُ َ
ِ َتصدق بهذا على ستين مسكينا، قال: ِ ََ َ ًْ ِّ َّ َِ ِ ِ

ْ ََ َ َإلى من أدفعه يا رسول االلهَِّ؟، قال: َِ ََ َُ َ َ َُ ُ ْ َْ َ ِإلى أفقـر : ِ َ َْ َ ِ

َمن تعلم، قال َ ُْ ََ َفما أهل بيت أحوج: َْ َ ْ َ َْ ٍَ
ْ ُ َ َ منا، قالَ َ َّ َفعد بها على عيالك: ِ ِ ِ

َ ََ َ ُِ ْ َ")٢(. 

 .)٣()ولم يذكر الفطر بأي شيء كان، بجماع أو بأكل: (  يقول ابن عبدالبر

 وبمراجعة موقف العلماء من هذه الأحاديث رأيت أن أكثرهم يحملون جميع هذه الأحاديث 

َالتي وردت مبهمة لسبب الفطر ُِ  .على الجماع: ْ

 . )٤(جامع:  أفطر، أي:يقول ابن حبان ) ١

 .  )٥(إن إفطار ذلك الرجل كان بجماع: وجاء في سنن الدراقطني ) ٢

 اتفقت جميع الروايات عـلى أن فطـر الرجـل وقـع بجـماع، وأن النبـي : ويقول البيهقي ) ٣

أمر بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب، وروي عن عائشة بنت أبي بكر الـصديق رضي االله 

ًمقيدا بالوطء في رمضان نهارا عنهما عن النبي  ً)٦( . 

                                                        
 .  ٣/٢٠١) ٢٣٩٦(سنن الدارقطني :  ينظر)١(

 . ٨/١٣١) ٨١٨٤(المعجم الأوسط :  ينظر)٢(

 . ٣/٣١٠الاستذكار :  ينظر)٣(

ِصحيح ابن خزيمـة، بـاب ذكـر المفطـر بـالجماعِ في : وينظر.  بتصرف٨/٢٩٣صحيح ابن حبان :  ينظر)٤( ِ
َ ْ ُِْ ِ ِِ ِْ ْ ُ َ

ِنهار الصيام  َ َِّ َِ)٣/٢١٦) ١٩٤٣   . 

 .٣/٢٠٢سنن الدارقطني :  ينظر)٥(

 .     بتصرف٤/٣٧٩السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)٦(



  
)٢٤٣٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًكل حديث روي في هذا الباب من وجه مطلقا، فقد روي مـن وجـه : ًويقول البيهقي أيضا ) ٤

ًآخر مبينا مفسرا في قصة الوقاع  .)١( في الفطر بالأكل شيءولا يثبت عن النبي ، ً

 هـل تجـب الكفـارة   هذا الكلام من الإمام البيهقي يشير إلى مسألة اختلف فيهـا الفقهـاء وهـي

 .بتعمد الأكل والشرب في نهار رمضان أم لا؟

عدم ثبوت الكفارة في ذلك؛ وحملـوا هـذه الأحاديـث المبهمـة لـسبب الفطـر :   فيرى البعض

، وإلى هــذا ذهــب -كــما ســبق النقــل عــن بعــضهم–عــلى المبينــة لــسبب الفطــر وهــو الجــماع 

، وهـو مـروي عـن سـعيد بـن )٢(لمالكيـةالشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وهـو قـول أشـهب مـن ا

 .)٣(جبير، والنخعي، وابن سيرين، وحماد

ُأن هذه الأحاديث على حالها لا تحمل على غيرها، ويقـول المـراد :   بينما يرى البعض الآخر

مطلق الفطر، فيوجب الكفارة بتعمـد الأكـل والـشرب، أو يقـيس تعمـد الأكـل عـلى : بالفطر هنا

ــة، والإماميــة، وبعــض )٤(ارةتعمــد الجــماع فيوجــب الكفــ ، وإلى هــذا ذهــب الحنفيــة، والمالكي

، وهــو مــروي عــن عطــاء، والحــسن، والزهــري، والثــوري، )٥(الزيديــة، والأصــح عنــد الإباضــية

 .  )٦(والأوزاعي، وإسحاق

                                                        
 .  بتصرف٤/٣٨٦السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)١(

، المغنــي لابــن قدامــة ١/٢٨٧، المدونــة ١/٣٣٦، المهــذب للــشيرازي ٢/١١٠الأم للــشافعي :   ينظــر)٢(

 .٤/٣١٣، المحلى بالآثار ٣/٣٢١، الإنصاف للمرداوي ٣/١١٩

 . ٣/١٣٠المغني لابن قدامة :  ينظر)٣(

وحجة من أوجب الكفارة أن الأكل والشرب في القيـاس كـالجماع سـواء، وأن الـصوم : ( يقول ابن بطال)٤(

في الشريعة الامتناع من الأكل والشرب والجـماع، فـإذا ثبـت في الـشريعة في وجـه واحـد منهـا حكـم فـسبيل 

 . ٤/٧٠ شرح صحيح البخاري لابن بطال :ينظر). نظيره في ذلك الحكم سبيله

، بدايــة المجتهــد ١/٢٨٦، المدونــة ٢/٩٨، بــدائع الــصنائع ١/١٣١الاختيــار لتعليــل المختــار :  ينظــر)٥(

، ٩٠، المختــصر النـافع في فقــه الإماميــة ص١/٢٢٨، الروضـة النديــة شرح الـدرر البهيــة ط المعرفـة ٢/٦٥

 . ٣/٤٠٦، ٣/٣٩٩لنيل ، شرح كتاب ا١/٢٧٠المبسوط في فقه الإمامية 

 . ٣/١٣٠، المغني لابن قدامة ٣/٣١٣الاستذكار :  ينظر)٦(



 )٢٤٣٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

أن القول :   ولا أتعرض لهذا الخلاف حتى لا أخرج عن البحث، ولكن الذي قصدته من ذلك

ِ المجامع في نهار رمضان المستفاد من صدر بعض الروايات ينهي هذا بنسخ حكم الكفارة على ْ ُ

 .الخلاف في هذه المسألة

ًم :  ،ع ن أن ا  ا  ْا دا  ض 
 ،ر؟ أ  ةا م  ،ةا و ت أواا  وردت:  

َعن أبي هريـرة ما جاء  ) ١ َ ْ َ ُ ْ َِ َِّجـاء رجـل إلى النبـي ": ، قـال َِ َِّ َ ٌ ُ ََفقـال ،َ َ َإن الآخـر وقـع عـلى : َ ََ َ َ َ َ َّ ِ

َامرأتــه في رمــضان َ َ َ َ ِْ ِ ِ َ، فقــالَ َ َأتجــد مــا تحــرر رقبــة؟، قــال: َ َ ً ََ َ ُ ِّ ََ ُ َُ ِ َلا، قــال: َ َ ِفتــستطيع أن تــصوم شــهرين : َ ْ َ َ ْْ َ َُ َُ َ َْ َ ِ

َمتتابعين؟، قال َ ِ ْ َُ ِ َ َ قالَلا،: َ َأفتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال: َ َ ً ِّ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ ِ ْ ِ َ َلا، قال: َ َ ُّفأتي النبي : َ ِ َّ َ

ِ ُ َ  ِبعرق فيـه ِ ٍ َ َ ِ

ٌتمر،  ْ ُ وهو الزبيل -َ ِ َّ َ ُ َ، قال-َ َأطعم هذا عنك، قـال: َ ََ َ ْ َ َ ْ
ِ ْ ٍعـلى أحـوج منـا؟، مـا بـين لابتيهـا أهـل بيـت : َ ِ

ْ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ َُ ََ ََ ََ ََّ

َّأحوج من ِ
ُ َ ْ َا، قالَ َفأطعمه أهلك: َ َ ْ َُ ْ

ِ ْ َ َ")١(. 

َوما جاء عن أبي هريرة  ) ٢ َ ْ َ ُ ْ َِ َ ،َأن رجلا وقع بامرأته في رمضان ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َ َِ َ َ َُ َ، فاستفتى رسول االلهِ ً ُ َ َْ َْ َ عـن ْ َ

َذلك، فقال َ ََ َ َهل تجد رقبة؟، قال: ِ َ ً َ َْ ََ ُ ِ َلا، قال: َ َ َوهل تستطيع صيام شـهرين؟، قـ: َ ِْ ْ َ َ َ ْْ َ ِ ِ
ُ َ ََ َلا، قـال: َالَ َ ْفـأطعم : َ

ِ ْ َ َ

ًستين مسكينا ِِّ ِ ِ
ْ َ")٢( . 

َوما جاء عن أبي هريرة  ) ٣ َ ْ َ ُ ْ َِ َقال َ ِّجاء رجل إلى النبـي ": َ َِ َِّ َ ٌ ُ ََفقـال ،َ َ ْإني أفطـرت يومـا مـن : َ ْ
ِ

ً َ ُْ َ ْ َ ِّ ِ

ِرمضان متعمدا، ووقعت على أهلي فيه ِ ِ
ْ َ ْ َ َ ََ َ َُ ً َِّ ُ َ ََ َ، فقالَ َ َأعتق رقبة، قال: َ َ ً ََ َْ ْ ِ َلا أجد، قال: َ َ ُ ِ َ َأهـد بدنـة، قـال: َ َ ً َ َ َ ْ

ِ لاَ : َ

َأجد، فقال َ َ ُ ِ َتصدق بعشرين صاعا من تمر، أو تسعة عشر، أو أحد وعشرين، قال: َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ً َ َ َِ ِِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ ْ ٍْ َِ َّ َلا أجد، فـأتي : َ
ِ ُ َِ ُ َ َ

ُّالنبي  ِ َّبمكتل، فيه عشرون صاعا من تمر، فقـال َ َ َْ ٍ ِْ َ ْ ً َ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٍ َ َصدق بهـذا، فقـالتَـ: ْ ََ َْ َ ِ َّ ٍمـا بالمدينـة أهـل بيـت : َ ِ ِ

ْ ََ ُْ َ َ َْ ِ

َأحوج إليه منا، قال َ ََّ ِ ِ
ْ ِ ُ َ ْ َفأطعمه أهلك: َ َ ْ َُ ْ

ِ ْ َ َ")٣(. 

                                                        
َصــحيح البخــاري، بــاب المجـامعِ في رمــضان، هــل يطعــم أهلـه مــن الكفــارة إذا كــانوا محــاويج :  ينظـر)١( َ ُ ْ َ َ ُ َِ َ َ ُ ََ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ ََّ َ ْ َ ِ ُ

)٣/٣٢) ١٩٣٧. 

ِصــحيح مــسلم، بـاب تغلــيظ تحــريم :  ينظـر)٢( ِْ ْ ََ ِ ِ
ُ ِالجـماعِ في نهــار رمــضان عـلى الــصائم، ووجــوب الكفــارة َ ِ

َ َ َ ََّ َ ِْ َِ ُ ُ َ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ
َ ْ

َالكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتـى يـستطيع  َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِْ ُْ ُِْ ِْ َ َْ َ

َ ُ)٢) (١١١١ /

٧٨٢.( 

 . ٢/٢١٨ )١٧٨٧(المعجم الأوسط :  ينظر)٣(



  
)٢٤٣٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

َوما جاء عن أبي هريرة  ) ٤ َ ْ َ ُ ْ َِ َقال ،َ ِّجاء رجل إلى النبي ": َ َِ َِّ َ ٌ ُ ََفقال ،َ َ َهلكت، يـا رسـول االلهِ، : َ ُ َ َ ُ ْ َ َ

َقال َوما أهلكك؟،: َ َ َ ْ ََ َ قالَ َوقعت على امرأتي في رمضان: َ َ َ َ َ ِْ ِ َ َ ََ ْ َ، قالَُ َهل تجد ما تعتق رقبة؟، قال: َ َ ً َ َْ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ لاَ، : َ

َقال َفهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال: َ َ ِْ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ ََ َْ َ َلا، قال: ِ َ ًفهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟، : َ ِّ ُ ُِ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ َْ ِ َ ْ َ

َقال َلا، قال: َ َ ُّثم جلس، فأتي النبي : َ َِّ َّ َ
ِ ُ َ َ ََ ُبعرق فيه تمر، فقال َ َ َ ٌ ْ ََ ِ ِ ٍ َ َتصدق بهذا، قال: ِ ََ َْ ِ َّ َأفقر منا؟ فما بـين : ََ ْ ََ َ َ َّْ ِ َ َ

ُّلابتيها أهل بيت أحوج إليـه منـا، فـضحك النبـي  ْ ْ ِْ َِّ َّ ََ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُُ َ ْ َ ْ ََ َ َ َحتـى بـدت أنيابـه، ثـم قـال َ َ َُّ َُ ُ َ َْ َ ْ َ ْاذهـب فأط: َّ َ َ ْ َ ُعمـه ْ ْ
ِ

َأهلك َ ْ َ")١( . 

َأطعمه عيالك":  قال للرجلوفي رواية قريبة من الألفاظ السابقة إلا أنه  ) ٥ َ َ ْ
ِ ِ

ُ ْ َ")٢(. 

َوما جاء عـن أبي هريـرة  ) ٦ َ ْ َ ُ ْ َِ َأن أعرابيـا، جـاء يلطـم وجهـه وينتـف شـعره، ويقـول ،ُ ُ َْ َ َ ُ َ � ََ ُ َ َ ُ ْ َ َ َْ ُ ِ ِْ َ َ ِ َ مَـا ": ََّ

َأراني إلا قد هلكت، فقا َ ََ ُ ْْ َ َّ ِ ِ َ ُل له رسول االلهِ ُ َُ َ ُ َ :َوما أهلكك؟، قال َ ََ َ ْ ََ َأصبت أهـلي في رمـضان: َ َ َ َ ِ ِ
ْ ْ ََ َ، قـالَُ َ :

َأتستطيع أن تعتـق رقبـة؟، قـال َ ً ََ ْ َُ َْ ِْ ُِ َ ََ َلا، قـال: َ َ َأتـستطيع أن تـصوم شـهرين متتـابعين؟، قـال: َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َلا، قـال: َِ َ َ :

ِّأتستطيع أن تطعم ست ُ َ َِ ِ ِ
َ ْْ ْ َ َين مسكينا؟، قالَُ َ ً ِ ِ

ْ َلا، وذكر الحاجة، قال: َ َ َ ََ ََْ ََ ُفأتي رسول االلهِ : َ ُ َ َ
ِ ُ َ بزنبيـل، وهـو َ ُ َ ٍ ِ ْ ِ ِ

ُّالمكتل، فيه خمسة عشر صاعا أحسبه تمرا، قال النبي  ً ْ َ َِ َّ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ً َ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ْ :َأين الرجل؟، قال َ ُ ُ ََّ ْ َأطعم هذا، قال: َ ََ َ ْ
ِ ْ يَا : َ

                                                                                                                                               
ًهذه الرواية لا تصح حيث في إسنادها عطاء وقد قال ابن المسيب كذب علي في رواية البدنة، وأيضا هي مـن 

ًرواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وليث ضعيف، وقد اضطرب في روايته سندا ومتنا فلا حجـة فيـه : ينظـر. ً

 . ٤/١٦٧فتح الباري لابن حجر 

َصــحيح مــسلم، بـاب ت:  ينظـر)١( ُ ِغلــيظ تحــريم الجـماعِ في نهــار رمــضان عـلى الــصائم، ووجــوب الكفــارة َ ِ ِ ِ
َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْْ َِ ُ ُ َ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ

َ ْ ِ ْ َ

َالكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتـى يـستطيع  َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِْ ُْ ُِْ ِْ َ َْ َ

َ ُ)٢) (١١١١ /

٧٨١.( 

ِسنن الكبرى للنـسائي، مـا يجـب عـلى مـن جـامع امرأتـه في شـهر رمـضان، ذكـر اخـتلاف ألفـاظ ال: ينظر)٢( ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ِ

ِالناقلين لخبر أبي هريرة فيه  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َِ َ ِ َ َ َّصحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن النبي .  ٣/٣١٣) ٣١٠٤(َّ َ ُِ َِّ َّ َ ِ َ ْ ْ ِ إنما أمر المجـامع َ َ
ِ ُْ َ َ َ َ َّ ِ

َفي شهر الصوم بصيام شـهرين عنـد عـدم القـدرة عـلى الرقبـة، وبإطعـام سـتين مـسكينا عنـد عـدم القـدرة عـلى  ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َّ َ ْ َ َْ َ َ ْ ً ِّ ْ َ َ ُْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِِ ِ

ِالصوم، لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة  ِ ِ
َ ْ َّْ َ ْ ََ َ ُ ْ ََّ ُ َ ُ َّ ناده صـحيح عـلي إسـ: قـال شـعيب الأرنـؤوط. ٨/٢٩٣) ٣٥٢٤(َِ

 .شرطهما

: ينظـر. ، وكلهم ثقـات)وأهلكت: (تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله: وقال الدراقطني

 . ٣/٢٠٣) ٢٣٩٨(سنن الدارقطني، كتاب الصيام 



 )٢٤٣٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

َرسول االلهِ، ما  ُ َبين لابتيها أحد أحوج منا أهل بيت، قالََ َ ٍُ ِ
ْ ْ َْ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َ ََّ ٌ ََ ُفضحك رسول االلهِ : ََ ُ َ َ ِ َ َ ،حتى بـدت أنيابـه ُ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َّ

َقال َأطعمه أهلك: َ َ ْ َُ َْ
ِ ْ")١(. 

ٍوما جاء عن علي بن أبي طالب  ) ٧ ِ َ ِ َِ ْ َ ْ َِّ
ِ ، َِِّأن رجلا أتى إلى رسول االله

ُ َ ََ ِ َ َ ًَ ُ َّ ،َفقـال َ َيـا رسـول: َ ُ َ  االلهَِّ َ

ُهلكت ْ َ َفقال، َ َ َوما أهلكك؟: َ َ َ ْ ََ َقال، َ َأتيت أهلي في رمضان: َ َ َ َ ِْ ِ
ْ َ َُ َقال، َ ًهل تجد رقبـة؟: َ َ َْ ََ ُ ِ َقـال، َ َقـال، لاَ: َ َ :

ِفصم شهرين متتابعين ْ ُ ْ َ َْ ُِ َ َ ِ ْ َ َقال، َ َلا أطيق الصيام: َ َ ِّ ُ ِ ُ َقال، َ ٍفأطعم ستين مسكينا لكل مـسكين: َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِّْ ُ ً َِّ ْ � مـداَ َقـال، َ َ :

ُما أجد ِ َ ُفأمر له رسول االلهَِّ ، َ ُ َ َ َُ َ َ َبخمسة عشر صاعا ً َ ََ َ َ َ ْ َ َقال، ِ ًأطعمه ستين مسكينا: َ ِِّ ِ ِ ِ
ْ َْ ُ ْ َقال، َ َوالذي بعثـك : َ َ ََّ َ َ

ِ

َّبالحق ما بالمدينة أهل بيت أحوج منا َِ ٍ ِ ِ
ُ َ ْ َ َْ َْ َُ َْ َِْ َقال، ِِّ ُفانطلق فكله أنت وعيال: َ َْ

ِ ِ
َ َُ ْ ُ َْ َ َْ َك، فقد كفر االلهَُّ عنكَ َْ َ َْ َ َّ ََ")٢(. 

 لا شك أن الإبهام الموجود في هذه الروايات في وقت المباشرة لا يقل عن الإبهام الموجود 

 . من أشار إلى ذلك-فيما وقفت عليه من مراجع–في سبب الفطر، ولكن لم أقف 

ما يصح هذا الاحتمال؛ ، ورب)٣( ولعلهم رأوا أن هذه الواقعة كانت بعد نزول الآية الكريمة

، مع الأخذ في الاعتبار أن فـرض صـيام )٤(وذلك على فرض نزول هذه الآية في بداية الهجرة

 قد أسلم - أبي هريرة : أي –رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، بينما راوي الواقعة 

ْ فإنـه لا يقُسنة سبع للهجرة، وإن قبل هذا الاحـتمال مـع سـيدنا أبي هريـرة  بـل مـع روايـة ُ

 . وغيرهسيدنا علي 

أو إنهم حملوا هذه الروايات المبهمة على الروايـات التـي صرحـت أن الوقـاع كـان في نهـار 

رمضان، وإن صح هذا الاحـتمال؛ فإنـه يـشكل عـلى بعـض الفقهـاء عـدم حملهـم المـبهم عـلى 

                                                        
  .١٦/٤٠٥) ١٠٦٨٨(مسند أحمد ط الرسالة، مسند أبي هريرة :  ينظر)١(

فتح الباري لابن حجـر : ينظر. حديث ضعيف: قال ابن حجر. ٣/٢٠٠) ٢٣٩٥(سنن الدارقطني :   ينظر)٢(

٤/١٧٢. 

 .            ٢/٤٩٨الروض النضير : ينظر. ًإذا كان ضعيفا فهو يصلح في الشواهد: أقول

ُأحل لكم ليلة الصيام الرفـث إلى نـسائكم هـن لبـاس لكـم وأنـت{:  وهي قوله تعالى)٣( ْ ُ ُ ِ َُ َُ ٌ َ َّ ُ ِّْ ْ َ َّ َ ْ َْ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِِ ُ َ َم لبـاس لهـن علـم االلهَُّ َ ْ
ِ ِ

َ َّ ٌ ََُ

ُأنكــم كنــتم تختــانون أنفــسكم فتــاب علــيكم وعفــا عــنكم فــالآن بــاشروهن وابتغــوا مــا كتــب االلهَُّ لكــم وكلــوا  َ َُ َ َُ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ََّ َ ْ َ َ ُ ُْ
ِ َ َْ َ ََ ُ َ ََ

َْواشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخ ْ ََْ ْ َ َ ُ َ
ِ ُ َُ ْ ُ َّ ََ ُ َ َ َ َّ َ ِيط الأسـود مـن الفجـر ثـم أتمـوا الـصيام إلى الليـلْ ْ َ َ َّ ْ َّْ َ ِْ ِّ ْ َ َُّ

ِ ِ ِ َِ ُ ِ َ َ : البقـرة [}ْ

١٨٧.[ 

ُوقد بحثت عن تاريخ نزول الآية فلـم أعثـر عليـه، غـير أن سـبب نزولهـا يـشعر قـرب نزولهـا بعـد فرضـية  )٤( ْ ُ

 . د سبق ذكر بيان نزولهاوق. ١/٢٢١تفسير ابن كثير : ينظر في سبب نزولها. الصوم مباشرة، واالله أعلم



  
)٢٤٣٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
كل في نهار رمضان المبين في الروايات المبهمة لسبب الفطر، وأجبوا الكفارة على من تعمد الأ

 !.بهذه الروايات

ً : ت أن اواا   ءأ ا ط هأن أ  ا أن :  أ

 ا و ،م ً ذ و ،:  
َما جاء عن ابن المسيب، عن أبي هريرة  ) ١ َ ْ َ ِّ َُ ْ َ ْ َِ ِ َِ ِ ُْ َِّعن رسول االله ،ِ

ُ َ ْ َ بـذلك َ ِ َ  -ديثبـذكر الحـ–ِ

َفقال َ ُوصم يوما مكانه: َ ْ ُ ََ َ َ ً َ ْ")١(. 

َوما جاء عن أبي هريرة  ) ٢ َ ْ َ ُ ْ َِ َ ، ِّأن رجلا أتى إلى النبي َِ َِّ ََ َ ًَ ُ َّفحدثه أنه وقـع بأهلـه في رمـضان َ َ َ َ ِ َِ ِ
ْ َ َ ُ ُ َِ َ ََّ َ َّ َ ،

ُفقال له َ ََ ًأعتق رقبة: َ ََ َْ ْ ِ َقال، َ َلا أجدها يا رسول االلهَِّ: َ ُ َ َ َ ُ ِ َ َقال، َ ُفص: َ ِم شهرين متتابعينَ ْ ُ ْ َ َْ ِ َ َ ِ ْ َقـال، َ ُمـا أسـتطيع: َ
ِ َ ْ ََ ،

َقال ًفأطعم ستين مسكينا: َ ِِّ ِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ َقال، َ َما أجد ذلك: َ ِ َ ُ ِ َ َقال، َ ُّفـأتي النبـي : َ ِ َّ َ

ِ ُ َ بمكتـل فيـه تمـر قـدر خمـسة َ َ ََ َ ٌ ْْ ْ ََ ِ ِ ٍِ ْ ِ

ًعشر صاعا َ ََ َفقال، َ َ ِخذ هذا فتصدق به: َ ِ ْ َّ َ َُ ََ َ َقال، ْ َعلى أ: َ َ ِّحـوج منـي وأهـل بيتـي فـما أجـد أحـوج منـي َ ُ ِِّ ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ َِ

َ َ ْ ِ

ِوأهل بيتي
ْ َ ْ َِ َقال، َ ِكله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر االلهََّ: َ ِ ِْ َْ َ ُْ ً َ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َُ ُ َْ َ")٢(. 

ُ  وهذه الرواية لم ترو مرفوعة فقـط بـل رويـت أيـضا مرسـلة عـن ابـن المـسيب وذكـرت فيهـا  ً

، إلا أن ما جاء عن ابن المسيب في ثبوت الكفارة لم )٣(نى الأحاديث المرفوعةالكفارة، بنفس مع

 .يصح عنه

قال سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، حدثني القاسم بن عاصم، :    قال البخاري

 أمـر الـذي وقـع إن عطاء الخراسـاني حـدثني عنـك، أن النبـي : قلت لسعيد بن المسيب: قال

 كذب علي عطاء، ما حدثته، إنما بلغني أن النبي :  رمضان بكفارة الظهار، فقالعلى امرأته في

 .)٤(تصدق، تصدق: قال له

                                                        
َسنن ابن ماجه، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان :   ينظر)١( َ ََ َ ً َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ُ َ

ِ َِ ْ َ َّ ِ َ)١/٥٣٤) ١٦٧١. 

 . ٣/٢٠٥) ٢٤٠٢(سنن الدارقطني :  ينظر)٢(

ِمصنف عبد الرزاق الـصنعاني، بـاب مـن يبطـل الـصيام، ومـن يأكـل في:  ينظر)٣( ُْ ُُ َ َ َ َ ُ َْ َ ِّ ْ ْ ُ َ
ً رمـضان متعمـدا ِ َِّ ُ َ ََ َ َ)٧٤٥٨ (

ِ، السنن الكبرى للبيهقي، باب رواية من روى هـذا الحـديث مقيـدة بوقـوعِ وطئـه في صـوم ٤/١٩٥) ٧٤٥٩( ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ٌ َ َّ ُ َ َ ََْ َ ِ

َرمضان  َ َ َ)٤/٣٧٩) ٨٠٥١. 

المراسـيل : نظـري. وقد ذكـر ذلـك أبـو داود في مراسـيله وغـيره. ٨٩الضعفاء الصغير للبخاري ص:  ينظر)٤(

 .٥/٣٥٩، الكامل في ضعفاء الرجال ٣/٤٠٦، ضعفاء العقيلي ١٢٦ص) ١٠٣(لأبي داود 



 )٢٤٤٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

الأمــر –ًوقــد ورد الأمــر بالقــضاء في الحــديث مرفوعــا، ووقعــت الزيــادة :   يقــول ابــن حجــر

ً أيضا في مرسل سعيد بن المـسيب، ونـافع بـن جبـير، والحـسن، ومحمـد بـن كعـب؛ -بالقضاء

 .)١(ًموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاوبمج

 من أوجه أخـر عـن سـعيد بـن المـسيب، -أي حديث الكفارة–وروي : قال البيهقي:   فإن قيل

، ممـا يـدل عـلى عـدم )٢(واختلف عليه في لفظ الحديث، والاعـتماد عـلى الأحاديـث الموصـولة

 .صحة هذه الروايات

ُ أمـر الرجـل أن يهـدي وايـة التـي جـاء فيهـا أن النبـي الر: يقصد البيهقـي بقولـه هـذا:    أقول

ًكلـه أنـت وأهـل بيتـك، وصـم يومـا ":  قـال للرجـل، أما الرواية التي جاء فيها أن النبـي )٣(بدنة َ ْ ْْ ُ َ َ ْ َ َُ ِ ُ َْ ََ ُْ

ِمكانه، واستغفر االلهَ َ ْ َ ََ ْ ََ وكذلك رواه جماعة عن هشام بن سـعد، وروي ذلـك : (، قال عنها البيهقي"ُ

 .ً، ولم يذكر فيها جرحا)٤()ً مرسلا بن المسيب عن النبي عن سعيد

:  بعدما أمر الرجل بإطعام التمر أهله، قـال لـه  هذه الروايات تؤكد القول بالنسخ؛ لأن النبي 

ِصم يوما مكانه، واستغفر االلهَ" َ ْ َ ََ ْ َ ً َ َْ ُ ْ  بـذلك؛ ، فلو بقيت الكفارة في ذمته عند يساره؛ لأخبره النبي "ُ

بذلك، وإنما أمره بالقـضاء والاسـتغفار  و وقت الحاجة للبيان، ولكن لم يخبره النبي إذ هذا ه

 .فقط، فدل ذلك على نسخ حكم الكفارة على المجامع في نهار رمضان

                                                        
 .   بتصرف٤/١٧٢فتح الباري :  ينظر)١(

 .   بتصرف٤/٣٨٣السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)٢(

َالسنن الكبرى للبيهقي، باب روايـة مـن روى الأمـر بقـضاء يـوم م:  ينظر)٣( َ َ ْ َ َ ٍَ ْ َ ْ َ ُ َ
ِ َِ َ ِ َ ِكانـه في هـذا الحـديث ِْ ِ َْ َ َ ُِ َ َ)٨٠٦٢ (

٤/٣٨٣ . 

 . ٤/٣٨٣السنن الكبرى للبيهقي :  ينظر)٤(



  
)٢٤٤١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا: 

       ار   م رة ا  مر رن
  .و ، و وع

ا  

َ روى عبدالرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال  َ ٍ ِ َ ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ِأخبرني أبو سلمة بن عبـد الـرحمن، : ٍ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ َّ َ َ
ِ َ َ َ َِ

َ ْ

ِّعن سلمان بن صخر الأنصاري َ َ ْ ْ َِ َْ ْ ٍ ْ ِ َ َ ْ َأنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمـضان، فـسمن": َ َّ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُُ َ َِ ْ َ َ َ تْ َّ

َّوتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان، فأتى النبي  َ َ ْ َِ َّ َ ِّ ْ ََ َِ ََ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ
ِ ِ

َ َ َ كأنه يعظم ذلك، فقال له النبي صلى ،َّ َ َ ََ ُ َ ُُّ ُ ُِ َّ ََ َ َ ِ ِّ َّ َ

َااللهُ عليه وسلم َ َّْ ََ َ
َأتستطيع أن تعتق رقبـة؟، فقـال: ِ َ ً ََ َ ْ َُ َْ ِْ َِ َ ََ َلا، قـال: َ َ ُفتـستطيع أن تـص: َ َُ َ َْ َ ِ

ْ ِوم شـهرين متتـابعين، َ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ِ ْ َ

َقال َلا، قال: َ َ َأفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟، قال: َ َ ً ِّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ْ ْ َ َُ ُّلا، فقـال النبـي : َ ِ َّ َ َ َ َ :ٍيـا فـروة بـن عمـرو ْ ْ ََ َ ْ َُ َ)١( ،

َأعطه ذلك العرق، وهـو مكتـل يأخـذ خمـسة عـشر صـاعا، أو سـتة  َ َ َ ٌ َ ْ ََّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ً َ َ َ ُ َ َْ ََ َ َ ْْ ُ ْ ْ َعـشر صـاعا فليطعمـه سـتين َ ِّ ِ ِ

ُ ً َ َْ ُْ ْ ََ َ

َمسكينا، فقال َ َ ً ِ ِ
ِّأعلى أفقر مني؟، فوالذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهـل بيـت أحـوج إليـه منـي : ْ َ ِِّ ِ ٍ ِ ِ

ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ َّ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َِّْ ِ َِ َ ْ

َقال ُفضحك رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ِ َ َثم قال ،َ َ َاذهب به إلى أهلك: َُّ ِ ِ
ْ ْ ََ َ ِْ ِ")٢(. 

 ا بالتأمل في هذا الحديث يتبين أنه سـبب ورود الروايـات التـي جـاءت عـن أبي : و

، فالحديث يبين أن سبب الكفارة هو الظهار ولـيس الـوطء في -رضي االله عنهما–هريرة وعائشة 

 -رضي االله عنهما–رمضان، وصاحب الواقعة أعلم بحقيقتها من راويها، فلعل أبا هريرة وعائشة 

 .يا ذكر الكفارة دون أن يقفا على حقيقة سبب إيجاب الكفارةرو

َسـلمة، وقيـل: اختلف العلماء في تحقيق اسم سلمة بن صخر، فقيل: ة ُ َِ
َ َ َسـلمان، وقيـل: َ ِْ

َ َ َ :

َسليمان، وهو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن ز ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِّ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ِ ِِ َِْ َ َ ْ ُ َ ََّ َ َ َ ْ َُ َُ ِيد مناة بـن خبيـب َِ ْ َ َْ ُْ َِ َ ِ

                                                        
ً هو فروة بن عمرو بن ودقة بن عبيد بن عامر بن بياضة البياضي الأنصاري، شهد العقبـة وبـدرا ومـا بعـدها )١(

الاسـتيعاب : ينظـر. عـامري بينه وبين عبـد االله بـن مخرمـة ال وآخى رسول االله من المشاهد مع رسول االله 

 . ٥/٣٦٤، الإصابة في تمييز الصحابة ٣/١٢٥٩

: ينظـر). سـلمة بـن صـخر:  المتظـاهر مـن امرأتـهوهو الذي أتى بعرق التمر، فأعطاه النبي : (يقول أبو نعيم

 .٤/٢٢٨٩معرفة الصحابة لأبي نعيم 

ْمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب المواقعة للتك:  ينظر)٢( َّ ِ ِ
َ َ ُ ََ ِفير ُْ ِ)٦/٤٣١) ١١٥٢٨ . 



 )٢٤٤٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

َبــن حارثــة، الأنــصاري الخزرجــي البيــاضي، وقــد اختــار كثــير مــن العلــماء أن اســمه الــصحيح ّ ََ َ ْْ َ َ َ ِ ِ :

 . )٢(-فيما وقفت عليه من مراجع–ُوقد بحثت عن تاريخ مولده أو وفاته فلم أعثر عليه . )١(سلمة

 :يةولكن هذا الاستدلال لا يتم إلا من خلال الفروع التال

  روات ا :اع اول
أبي ســلمة بــن : ســليمان بــن يــسار عــن ســلمة بــن صــخر، وعــلى: هــذا الحــديث مــداره عــلى

 .عبدالرحمن عن سلمة بن صخر

  : ن ا اول
َحدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، المعنى، قالا: قال أبو داود ََْ ْ َ ْ ََ ُ َ َّْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ

ِ َ َّ َْ ُ َُ ِ َ َّحد: َ َثنا ابن إدريـس، َ ْ ُ ِْ ِ َ َ

ٍعن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء،  ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ْ َّ ْ ََّ ُ َ َُ ِ قال ابن العلاء-ِ َ ََ ُ ْْ ٍابن علقمة بن عيـاش : َ ِ َِّ ََ ْ َ َْ َ ْ- 

ِعن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء َ ََ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ٍَ ْ ِ َِ َ َ َ ْ ٍُ َ ُّالبياضي: (َ
ِ

َ َ ُكنـت امـرأ أصـيب ": َالَ، قـ)ْ
ِ ُ ً َ ْ ُ ْ ُ

ِمن النساء ما لا يصيب غيري ْ ُ َ ََ ُ َ
ِ ِ َِ ُ، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب مـن امـرأتي شـيئا يتـابع )٣(ِّ َ َ َ ََ ً ُ َُ ْ َ ْ َ َ َُ ْ َ َِ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََّ

َبي حتى أصـبح ْ َِ ُ َّ َ، فظـاهرت منهـا حتـى ينـسلخ شـهر رمـضان، فبينـا هـي )٤(ِ ْ َ َ ُ َ َ ْ
ِ ِ َِ َ ْ َّ ْ َُ َ ََ َ ََ َ ْ َ ْتخـدمني ذات ليلـة، إذ َ َ َ َِ ٍ ِ

ْ َُ ُ ْ َ

َتكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها َْ َْ ْ ْ َ َ َِ ْ َُ َ ْ ََ َ َّ َْ َ َ َ ٌ ْ
ُ، فلما أصبحت خرجـت إلى قـومي فـأخبرتهم )٥(ِ َُ َُّ ْ ُ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َِ َ َ َِ َ

ِالخبر، وقلت امشوا معي إلى رسول االلهَِّ 
ُ َ َ َْ ْ ُِ ِ ُ ُ َ ََ َْقـالوا ،ُ َلا وااللهَِّ، فانط: َ ْ َ َ ِلقـت إلى النبـي صـلى االلهُ عليـه َ

ْ َِّ َّ َ ْ ََ َ ِ َِّ ُ

َوسلم فأخبرته، فقال َ ََّ َُ َ َُ ْْ
َ َ ُأنت بذاك يا سلمة؟: َ ََ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ، قلت )٦(َ ْ ِأنا بذاك يا رسول االلهَِّ مرتين وأنـا صـابر لأمـر : ُ ِ ِْ ٌ ْ َّ َ ُ َ ََ ِ

َ ََ ََ َِ َ َ َ َ

                                                        
، البـدر المنـير ٣/٣٣٨٦، الإصـابة في تمييـز الـصحابة ٢/٥٠٢، أسد الغابـة ٢/٦٤١الاستيعاب :  ينظر)١(

٥/٧٢٩ . 

 .٣/١٣٤٦، معرفة الصحابة لأبي نعيم ١١/٢٨٨تهذيب الكمال :  ينظر)٢(

ًروى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه حديثا واحـدا، وروي مـن : قال المزي ًغـير وجـه مختـصرا ومطـولاً ً .

 . ٢٩٠، ١١/٢٨٨تهذيب الكمال : ينظر

 . ٦/٢١٤عون المعبود : ينظر. كناية عن كثرة شهوته ووفور قوته:  أي)٣(

َعن سلمة بن صخر الأنصاري قـال: ًأبقى مجامعا حتى الصباح؛ لما جاء في رواية لأحمد:  أي)٤( َ َِّ َ َ ْ ْ َِ َْ ْ ٍ ْ ِ َ ُكنـت ": ََ ْ ُ

ِامرأ قد أوت ُ ًْ َ َ َيت من جماعِ النـساء مـا لم يـؤت غـيري، فلـما دخـل رمـضان تظـاهرت مـن امـرأتي حتـى ينـسلخ ْ ْ َّ ُ َ َ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ ِْ َِ َ ُ َْ َ ََّ َ ِ َ ْ َ

َرمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا  َ ََ َ ُ ََ ُ َ َ ُْ ُ ْ ْ َ َ ََ َّ ْ َ َ ًِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ َ َِ َ ً َأقدر على أن أنـزعَ َِ ْ َ َ َْ َ ُ
ِ ْ" .

ِّمسند أحمد ط الرسالة، حديث سلمة بن صخر الزرقي الأنصاري : ينظر َ َ ْ َِ َْ ْ ِّ َ َ َ
ِ ُِّ ٍْ ِ َ َُ)٢٦/٣٤٦) ١٦٤٢١. 

 .٦/٢١٤، عون المعبود ٨/١٥٦البدر المنير : ينظر. جامعتها:  أي)٥(

 .٦/٢١٤ عون المعبود ،٨/١٥٦البدر المنير : ينظر. أنت الملم بذاك، والمرتكب له:  أي)٦(



  
)٢٤٤٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َااللهَِّ، فاحكم في ما أراك االلهَُّ، قال ََ َ َ َْ َّ

ِ ُ ْ ْحرر : َ ِّ ُرقبة، قلتَ ْ ُ ً ََ َوالـذي بعثـك بـالحق مـا أملـك رقبـة غيرهـا، : َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ُ ًَ َ َ َِّ َِ ِّ َْ ِ

َوضربت صفحة رقبتي، قال َ َ َِ
َ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َفصم شـهرين متتـابعين، قـال: َ َ ِ ْ ُ ْ َ َْ ُِ َ َ ِ ْ َ َوهـل أصـبت الـذي أصـبت إلا مـن : َ ْ َ ْ َ َ َ

ِ َِّ ِ ُ َُ ََّ ْ

َالصيام، قال َ ِ َ ٍفأطعم وسقا من تمر : ِّ ْ ْ َْ ْ َ
ِ ًِ ْ َ ُبين ستين مسكينا، قلتَ ً ِّْ ُ ِ ِ ِ

ْ َْ َ ِوالذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين : َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِْ َِ َ َ َِّّ َْ َ ِ

ٌما لنا طعام ََ َ َ َ، قال)١(َ ًفانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليـدفعها إليـك، فـأطعم سـتين مـسكينا : َ ِّ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َ ْ ََ َْ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ٍَ ِ ْ ْ

َوسقا من تمر وكل أ ْ ًُ َ ْ ٍَ ْ َْ ُنت وعيالك بقيتهـا، فرجعـت إلى قـومي، فقلـتِ ُ َ َْ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َِ َ َّ ََ َ َوجـدت عنـدكم الـضيق، : ْ ِّ ُ ُ َ ْ ُ ِْ

َ َ

ِّوسوء الرأي، ووجدت عند النبي  َّ ُِ َّ َ ْ ُ ِْ
َ َ َ َِ ْ َالسعة، وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم ْ َ َ َ َ َّ ْ َُّ ِ َ ِ َ ِ ََ َْ ْ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ِْ" )٢(. 

اد؛ لأنها أكمل وأتم من غيرها في ذلك، وقـد اتفقـت جميـع روايـات ُوقد بدأت برواية أبي دو

ٍفانطلق إلى صاحب صدقة بنـي زريـق ":  قال لهسليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أن النبي  ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َِ ِ ْ َ ْ َ

َفليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعي ْ ْ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َْ ُ ً ِّ ْْ َ ْ ً َ ٍْ َ ََ َْ َ َ َ َالك بقيتهاَِ َ َّ
ِ
َ َ ، وقد أخرجها ابن "ُ

، )٦(، وابن ماجـه في سـننه)٥(، والترمذي في سننه)٤(، والإمام أحمد في مسنده)٣(أبي شيبة في مسنده

                                                        
 .٩/١٣٥تحفة الأحوذي : ينظر. جائعين لا طعام لنا:  أي)١(

ِسنن أبي داود، باب في الظهار :  ينظر)٢( َ ِّ ِ ٌ َ)٢/٢٦٥) ٢٢١٣ . 

ُّمسند ابن أبي شيبة، سلمة بن صخر البياضي :  ينظر)٣(
ِ

َ َ ََ َ ُ ْْ ٍَ ْ ُ)٢/١٣٦) ٦٢٧ . 

َمسند أحمد ط الرسالة، حديث سلم:  ينظر)٤( ََ ُ ِ
ِّة بن صخر الزرقي الأنصاري َ َ َ ِْ َْ ْ ِّ َ

ِ ُّ ٍْ ِ َ)٢٦/٣٤٧) ١٦٤٢١. 

حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، محمـد بـن إسـحاق مـدلس وقـد : قال شعيب الأرنؤوط

 .عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين

َقال أحمد حدث: وجاء في رواية عنده َّ ِنا عبد االلهِ بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عـن محمـد بـن عمـرو بـن َ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ْ َّ ْ َّ
ِ َِ ُ َ ُ ُ ََ ِ ِِ

َعطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، قال ََ َِّ َ
ِ ٍ

َ َ َ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ٍَ ْ ِ ٍِ ُكنـت امـرأ أصـيب مـن النـساء مـا لا يـصيب ": َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ َ َْ ِّ ُ ُْ ً ُ

َغيري، قال َ ِ ْ َفلما دخل شهر رمضان خفت، فتظاهرت من امـرأتي في الـشهر، قـال: َ ََ َ َ َِ ْ َّْ ِ ِ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ
ِ ُِ َ ُ َْ َ َ َ َفبيـنما هـي تخـدمني ذات : ََّ ُ ََ ِ ِ

ُ َ ْْ َ َ َ َ

َليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن وقعت عليها فأتيت رسول االلهِ صلى االلهُ عل َّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ َِ َْ َ َ ٌ ْ
ِ ٍَ َّ َ َيه وسـلم فأخبرتـه فقـالِ َ َ َُ َ َُ ْْ

َ َ َ َّْ ِ :

َحرر رقبة، قال َ ً ََ ََ ْ ُقلت: ِّ ْ َوالذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غير رقبتي قال: ُ َ َ ً َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ُ ََ ِّ َْ ِ ُفصم شهرين متتابعين، فقلت: َّ َ َْ ُ َ َ َِ ْ ُ ْ َ َْ ُِ ِ ْوهـل : ْ َ َ

َأصابني الذي أصابني إلا من الصيام؟ ق ِ َ ِّ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِّ ِ َ ًفـأطعم سـتين مـسكينا: َالََّ ِِّ ِ ِ ِ

ْ َْ ْ َ ُمـسند أحمـد ط الرسـالة، حـديث : ينظـر. "َ ِ
َ

ِّسلمة بن صخر البياضي 
ِ

َ َ ََ َ ْْ ٍَ ْ ِ َ)٣٩/١٠٥) ٢٣٧٠٠. 

 .ٌحديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف: قال شعيب الأرنؤوط

نظـم الـدرر : ينظـر). ق إن سـلم مـن تـدليس ابـن إسـحا-إن شـاء االله-وهذا سند حـسن متـصل : (قال البقاعي

٧/٤٧٨ . 

ٌسنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب:  ينظر)٥( ِومن سورة المجادلة : َ َِ َ َ ْ َُ َ ُ َ)٥/٤٠٥) ٣٢٩٩  . 

ِسنن ابن ماجه، كتاب الطلاق ، باب الظهار :  ينظر)٦( َ ِّ َُّ َ ِ َ ِ َ ِ)١/٦٦٥) ٢٠٦٢. 



 )٢٤٤٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

، والبيهقـي )٣(، والحاكم في مـستدركه)٢(، والطبراني في معجمه الكبير)١(وابن خزيمة في صحيحه

 .)٦(ن الجارود، واب)٥(، والدارمي في سننه)٤(في سننه الكبرى

 ما وقد سبق ذكره في بداية هذا المطلب من روايـة أبي سـلمة بـن عبـدالرحمن :ا 

ِيا فروة بـن عمـرو أعطـه ":  قالعن سلمة بن صخر، وقد اتفقت روايات هذا الطريق أن النبي  ِ
ْ َ َ ْ ََ ٍ ْ ْ َُ َ

ًذلك العرق، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا،  َ َ َ ُ ََ َ َ َ ٌ َ ْ ََ َ ْْ ُ ُ َْ ْ ِ ِ ًأو سـتة عـشر صـاعا فليطعمـه سـتين مـسكينا، َِ ِّ َِّ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َُ ُ ً َ َ ْْ ْ َ ََ َ

َ

َفقال َ َأعلى أفقر مني؟، فوالذي بعثـك بـالحق، مـا بـين لابتيهـا أهـل بيـت أحـوج إليـه منـي قـال: َ َ َ ُ َ َّ َ َِّ َ ِِّ ِ ٍ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َِّْ ِ َِ َ ْ :

َفضحك رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ ُِ َ َ َ، ثم قالَ َ َاذهب به إلى أهلك: َُّ ِ ِ

ْ ْ ََ َ ِْ ِ". 

، والحـــاكم في )٨(، والطـــبراني في معجمـــه الكبـــير)٧(وقـــد أخرجهـــا عبـــدالرزاق في مـــصنفه

 .)٩(مستدركه

                                                        
ِصحيح ابن خزيمة، باب الرخصة في إعطاء:  ينظر)١( َِ ْ َ ُ َِ ِ ْ َ الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهـاره، إذا ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ َ ََ ْ َ َّ َِ ِّ َ َِ َ َ ُْ ِْ

ِلم يكن واجدا للكفارة  ِ
َ ََّ َ ُْ ً ِ َ ْ ْ َ)٤/٧٣) ٢٣٧٨. 

ُّالمعجم الكبير للطبراني، سلمة بن صخر البياضي الأنصاري :  ينظر)٢( َ َ َ ُ ِْ َْ ْ ُّ
ِ

َ َ َْ ٍَ ْ ُ)٧/٤٣) ٦٣٣٣ . 

ِصحيحين للحاكم، كتاب الطلاق المستدرك على ال:  ينظر)٣( َ َّ ِ َ ِ)٢/٢١١) ٢٨١٥  .  

َالسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الظهار، باب لا يقربها حتى يكفر :  ينظر)٤( ُ َ ُ َ َِّ َ َّ ََ ُ َ ُْ َ ِّ ِ)٧/٦٣٣) ١٥٢٥٧ . 

ٌسنن الدارمي ت الغمري، كتاب الطلاق، باب:  ينظر)٥( ُِ َ َّ َ ِفي الظهار : ِ َ  .  ٥٤٣ص) ٢٤٥٣(َّ

ِنتقى لابن الجارود، كتاب الطلاق، باب في الظهار الم:  ينظر)٦( َ ِّ َِّ ٌ َ ُِ َ َ  .  ١٨٥ص) ٧٤٤(ِ

ِمصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب المواقعة للتكفير : ينظر )٧( ِ ِ ِْ َّ َ َ ُ ََ ُْ)٦/٤٣١) ١١٥٢٨ . 

ُّالمعجم الكبير للطبراني، سلمة بن صخر البياضي الأنصاري :  ينظر)٨( َ َ َ ُ ِْ َْ ْ ُّ
ِ

َ َ َْ ٍَ ْ ُ)٧/٤٢) ٦٣٢٨. 

ْوقد قال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن المثنى أبو عـامر، ثنـا عـلي بـن المبـارك، عـن  َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ
ِ ِ

َ َّ ُّ َّ َ َُّْ ُُّْ
ِ ٍ َِ َّ ُ َ ُ َ َ ََّ َِ َ َ

َّيحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الـرحمن بـن ثوبـان، أن ََ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ َ َ َ
ِ ِ َِ ُ َ ٍ َ َ سـلمان بـن صـخر البيـاضي جعـل َ ْ َْ َ َ َ َ َّْ َ

ِ
َ ٍَ ْ َ

ْامرأتـه عليــه كظهــر أمــه إن غــشيها حتـى يمــضي رمــضان، فلــما مــضىَ النـصف مــن رمــضان ســمنت وتربعــت َ ْ َ ِّ َّ ََ َّ َ ْ ْ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ْ َ َْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََّ ََ ََ َ ِْ ُ َِ َ ،

َّفأعجبته، فغشاها ليلا، فأتى النبي صلى االلهُ  ً ََ َ ُ َ َ َّْ ِْ َّ َ َْ ََ َ ََ َعليه وسلم، فسأله عن ذلـك؟ فقـالَ َ َ ََ ِ َِ َ َّ َْ َ ُ َ ََ َ َ َ ًأعتـق رقبـة": ْ ََ َْ ْ ِ َقـال، َ ُلا أجـد : َ ِ َ َ ،

َقال ِصم شهرين متتابعين: َ ْ ُ ْ َ َْ ُِ َ َ ِ ْ َقال، َ ُلا أستطيع: َ
ِ َ ْ َ َقال، َ ًأطعم ستين مسكينا: َ ِِّ ِ ِ ِ

ْ َْ ْ َقال، َ َّلا أجد، فأتي رسول االلهِ صلى االلهُ : َ َ ُ ُ َ َ
ِ ُ َِ ُ َ َ

ِعليه
ْ َ ٍ وسلم بفرق فيه خمسة عشر صاعا من تمرَ ِْ َ ْ ً َ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َ َ َْ ٍ َ َأو ستة عشر صاعا مـن تمـر، فقـال، َّ َ َ َ ٍَ ْ َ ْ ً َ َ ْ

ِ ِ
َ َّ َخـذها فتـصدق بـه عـلى : َ َْ َ َ

ِ ِ ْ ََّ َ ُ

ًستين مسكينا ِِّ ِ ِ
ْ ُّالمعجم الكبير للطبراني، سلمة بن صخر البياضي الأنصاري : ينظر. "َ َ َ َ ُ ِْ َْ ْ ُّ

ِ
َ َ َْ ٍَ ْ ُ)٧/٤٣) ٦٣٣١. 

 . ٥/٦مجمع الزوائد : ينظر. رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات: قال الهيثمي بعد هذه الرواية

  .  ٢/٢١١) ٢٨١٦(المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطلاق :  ينظر)٩(



  
)٢٤٤٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا:  

 ا  ا   
فقد تعددت أقوال العلماء في الحكـم عـلى حـديث سـلمة :   أما بالنسبة للحكم على الحديث

 . )١( القبول والرد، والاتصال والإرسال بينبن صخر 

 . )٢(سلمة بن صخر، له صحبة، ولم يصح حديثه: يقول البخاري ) ١

 . )٣(سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر: يقول البغوي وغيره ) ٢

سليمان بن يسار لم يسمع عندي من : هذا حديث حسن، وقال البخاري: ويقول الترمذي ) ٣

 .)٤(سلمة بن صخر

وروايـة أبي داود وابـن ماجـه : ، ثم قال بعـد ذلـك)٥(ٌوهذا الحديث جيد: قنيقول ابن المل ) ٤

 .)٦(منقطعة

هــذا إســناد صــحيح عــلى شرط : يقــول الحــاكم عــن روايــة أبي ســلمة بــن عبــدالرحمن ) ٥

هـذا حـديث : ، ويقـول عـن روايـة سـليمان بـن يـسار)٧()ووافقه الذهبي(الشيخين، ولم يخرجاه، 

، وله شاهد مـن حـديث يحيـى بـن أبي )ووافقه الذهبي(صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه 

 .)٨(كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن

                                                        
 : صحة هذا الحديث؛ لجميع رواياته:  يرى بعض العلماء الحداثى)١(

 .مسند أحمد مرجع سابق: ينظر). رقه وشاهدهحديث صحيح بط(يقول شعيب الأرنؤوط؛ 

إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث : ينظـر). صـحيح: وبالجملة فالحديث بطرقـه وشـاهده: (ويقول الألباني

 . ٧/١٧٩منار السبيل 

 .  بتصرف٤/٧٢التاريخ الكبير :  ينظر)٢(

 .٣/٢٢١ بتصرف، تلخيص الحبير ٦/٢٨٦شرح السنة :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٥/٤٠٦لترمذي ت شاكر سنن ا:  ينظر)٤(

 .  بتصرف٨/١٥٢البدر المنير :  ينظر)٥(

 . ٩/١٣٦تحفة الأحوذي : وينظر.  بتصرف٨/١٥٤البدر المنير :  ينظر)٦(

  .  ٢/٢١١) ٢٨١٦(المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطلاق :  ينظر)٧(

ِالمستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطلاق:  ينظر)٨( َ َّ ِ َ ِ) ٢/٢١١) ٢٨١٥  .  



 )٢٤٤٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

َقـال الحـاكم: وقد تعقب ابن الملقن تصحيح الحاكم للحـديث بقولـه هـذا حـديث صـحيح : َ

َعلى شرط مسلم، أي ِفي الشواهد لا في الأصـول؛ لأن مـسلما لم يحـتج بـابن إسـحاق، وإنـما : َ ْ ً

ٍ نبهنا عليه غير مرةًذكره متابعة، كما
َّ َ َْ َ َّ َ)١(. 

وفي تصحيح الحاكم والذهبي للحديث، نظـر؛ لأن ابـن إسـحاق مـدلس، وقـد : وقال الألباني

ًثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة، وأيضا فإن فيـه عنـد البخـاري علـة ، عنعنه في جميع الروايات

 .)٢(وهي عدم سماع سليمان بن يسار من سلمة بن صخر، أخرى

رواه يحيــى بــن أبي كثــير، عــن أبي ســلمة، مرســل : ابــن منــده بعــد ذكــره للحــديثقــال  ) ٦

 .)٣(ومتصل، ورواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن يسار، مرسل

َكل أنت وأهلك: (ّويرجح البيهقي رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن التي جاء فيها ) ٧ ُ ْْ ََ ََ ، عـلى )ُْ

َفأطعم ستين مسكينا وكل بقيته أنت وأهلك: (هارواية سليمان بن يسار التي جاء في ُ ْْ َ ُ َ ََ ََ َ ُ ً ِّْ َّ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ : ؛ حيث قال)َ

ًوهـذا يـشبه أن يكـون محفوظـا، وقـال بعـد : -وقد أوردها مـن طـرق أخـرى–بعد الرواية الثانية 

 وهـذا أولى لموافقـة روايـة أبي سـلمة ومحمـد بـن -وقد ذكرها من طريق آخر–الرواية الأولى 

فهذه الرواية عن سـليمان موافقـة لروايـة أبي سـلمة بـن : ( بن ثوبان، وقال في السننعبدالرحمن

 .)٤()عبدالرحمن وابن ثوبان في قصة سلمة بن صخر فهي أولى

الانقطاع بين سـليمان بـن يـسار وسـلمة بـن :  حديث سلمة بن صخر فيه علتان: ال 

ديث؛ لتعـدد طرقـه وشـواهده، ، وعلى فـرض تـصحيح الحـ)٥(صخر، وتدليس محمد بن إسحاق

ً، وإذا كان الحديث صالحا للاحتجاج فلنا في الاحتجاج به على نسخ )٦(فإنه يصلح للاحتجاج به

 .كفارة المجامع في نهار رمضان وجوه، وهذا هو الفرع التالي

                                                        
 .    بتصرف٨/١٥٤البدر المنير : ينظر:  ينظر)١(

 .   بتصرف٧/١٧٧إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :  ينظر)٢(

 . ٧٠٦معرفة الصحابة لابن منده ص:  ينظر)٣(

ْ، الـسنن الكـبرى للبيهقـي، بـاب لا يجـزي أن يط٥/٥٣٤معرفة الـسنن والآثـار :  ينظر)٤( ُ ْ َ ِ ْ ُ ََ َعـم أقـل مـن سـتين َ ِّ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ َ

ِمسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ِْ َ � ًُ ْ ٍْ ُ)٧/٦٤٢) ١٥٢٨٣ . 

 . ٧/٥١نيل الأوطار :  ينظر)٥(

 . ٦/٢١١أضواء البيان :  ينظر)٦(



  
)٢٤٤٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ع اا:  

  و اج    م رة ا  مر رن
 .و نفس حديث المجامع في نهار رمضانإن هذا الحديث ه

 في يقول أبو محمد عبدالغني بن سعيد بعد ذكره لـبعض روايـات حـديث أبي هريـرة  ) ١

، ثم ذكر رواية سـلمة بـن صـخر؛ )سلمة بن صخر البياضي: هذا الرجل هو: (الواطئ في رمضان

 .)١(ليؤكد بها ذلك

َومما يؤيد أنه سلمة بن صخر، هو ما جاء عن ع: ثم قال ْ ْائـشة أنهـا قالـتَ َ َ ََ َّ َ َ ُّكـان النبـي ": ِ ِ َّ ََ في ِ

ِظل فارعٍ َ ٍّ َفأتاه رجل من بني بياضَة، ِ ٌَ ََ َ ْ ُ ُ
ِ ِ َ َ َفقال، َ َ ُيا نبي االلهَِّ، احترقت: َ ْ َ َ ْ َّ َِ َ")٢(. 

ــضا  ) ٢ ــشكوال أي ــن ب ــول اب ــرة -ًويق ــديث أبي هري ــره لح ــد ذك ــر في " بع ــلا أفط ًأن رج

، ثم ذكر روايـة سـلمة بـن )سلمة بن صخر البياضي: الرجل المفطر في رمضان هو: (-"رمضان

 .)٣(صخر؛ ليؤكد بها ذلك

 كانـت عـلى الظهـار  في حديث أبي هريرة وإذا ثبت ذلك؛ فإن الكفارة التي ذكرها النبي 

 .وليست على الجماع في نهار رمضان

  :ض  ذ   وه

 صـخر هـو نفـس الحـديث المـروي لا يسلم لكم أن حديث ابن: ا اول  ااض   

وفي الـنفس مـن كونهـا واقعـة واحـدة : (في كفارة المجامع في نهار رمضان؛ يقول ابن الملقـن

 .)٤()موقف عندي

  ذ  ب:حرصـه عـلى عـدم القـول بنـسخ حكـم :  لعل الذي دفع ابن الملقن إلى ذلك

ً سـببا أو دلـيلا لمنـع اتحـاد الكفارة عن المجامع في نهار رمضان، ومادام لم يـذكر ابـن الملقـن ً

 . الواقعة، فلا أرى ضرورة الرد عليه، فهو مجرد أمر جال في نفسه

                                                        
 .١٢١الغوامض والمبهمات لعبدالغني بن سعيد ص :  ينظر)١(

 . ١٢٥ صالغوامض والمبهمات لعبدالغني بن سعيد:  ينظر)٢(

 . ٣/٢١١غوامض الأسماء المبهمة :  ينظر)٣(

 . ٥/٧٢٨البدر المنير :  ينظر)٤(



 )٢٤٤٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

روى قتـادة عـن سـعيد بـن :  يقـول ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار:ا ام  ااض    

ســلمان بــن صــخر : المــسيب أن الرجــل الــذي وقــع عــلى امرأتــه في رمــضان في عهــد النبــي 

 مـن يـسمى هم من قتـادة، وممـن رواه عـن قتـادة، ولـيس في أصـحاب النبـي البياضي، وهذا و

سلمان إلا سلمان الفارسي وسـلمان بـن عـامر الـضبي، والحـديث الـصحيح إنـما فيـه سـلمة بـن 

صخر، ولو صح سلمان لأمكن أن يكون أخا سلمة بن صخر البياضي وقـد ذكرنـا الخـبر بإسـناده 

 . )١(سلمان، فاالله أعلم:  كان يقال لهإن سلمة بن صخر: في التمهيد، وقد قيل

عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع عـلى أهلـه : وقال ابن عبدالبر في التمهيد

. تـصدق:  سلمان بن صخر أحد بنـي بياضـة، فقـال لـه النبـي في رمضان في عهد رسول االله 

 ثم وقع عليها، لا أنـه كـان ذلـك أظن هذا وهما؛ لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته: قال أبو عمر

 .)٢(منه في رمضان، واالله أعلم

  ذ  ب: كلام ابن عبد البر يشعر بخوفه من القول بأن سـلمة واقـع أهلـه في رمـضان؛ ُ

سواء من طريـق أبي –لئلا تتحد رواية سلمة مع رواية أبي هريرة، ولكن جميع روايات الحديث 

 نـصت عـلى أن هـذا كـان في رمـضان، -مان بـن يـسارسلمة بن عبـدالرحمن أو مـن طريـق سـلي

ًأي بعـد أن ظـاهر، فـلا يكـون وهمـا؛ فيحتمـل وقـوع ) وقع على أهلـه في رمـضان: (فيكون قوله

 .)٣(الأمرين له، ظاهر من زوجته وجامعها

 هناك فـرق بـين حـديث سـلمة وحـديث أبي هريـرة، فـلا يـصح :ا ا  ااض   

، بيـنما )٤(ًلأنه قد جاء في روايات حديث سلمة أن الجـماع كـان لـيلاحمل أحدهما على الآخر؛ 

 .ًالجماع في حديث أبي هريرة وعائشة كان نهارا في رمضان

، إلا أن لم أقف على تسمية الرجل الذي جاء ذكره في حـديث أبي هريـرة : يقول ابن حجر

نهـما واقعتـان؛ فـإن في أ: والظـاهر. عبد الغني في المبهمات جزم بأنه سلمة بـن صـخر البيـاضي

                                                        
 . ٣/٣٢٠الاستذكار :  ينظر)١(

 . ٢١/١٢التمهيد لابن عبد البر :  ينظر)٢(

 .٢/٢٢٩، شرح الزرقاني ٤/١٦٤فتح الباري :  ينظر)٣(

 .٢/٢٢٩، شرح الزرقاني ٤/١٦٤فتح الباري :  ينظر)٤(



  
)٢٤٤٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً أنه كان صائما، وفي قصة سـلمة بـن -في بعض الروايات–قصة المجامع في حديث أبي هريرة 

ًصخر أن ذلك كان ليلا؛ فافترقا، واجتماعهما في كـونهما مـن بنـي بياضـة، وفي اجـتماعهما في 

تحــاد صــفة الكفــارة، وفي كــون كــل مــنهما كــان لا يقــدر عــلى شيء مــن خــصالها، لا يــستلزم ا

 .)١(القصتين

في حــديث أبي – أنــه هــو المحــترق -وهــو ســلمة–والــسبب في ظــن المظــاهر : ًوقــال أيــضا

لأن جمـاع : أن ظهاره من امرأته كان في شهر رمضان، ولكن هناك تغاير بـين القـصتين: -هريرة

فهـو أعـرابي، وقـد وقـع :  وأمـا المحـترق-ًكـما جـاء صريحـا في الحـديث-ًالمظاهر كان ليلا 

ًع منه نهارا فتغايرا؛ فهما واقعتان؛ وإن اشـتركا في خـصال الكفـارة وقـدرها، وفي الإتيـان الجما

ِّأعلى أفقـر منـي: ( التمر لهما، وفي قول كل منهمابالتمر، وفي إعطاء النبي  ِ ِ َ َْ َ ، فـلا يلـزم مـن )٢()ََ

 . )٣(ذلك اتحادهما

أن حــديث أبي هريــرة في أنهــما واقعتــان؛ و: المختــار: يقــول الــشيخ الوالــد: يقــول الــسبكي

الجماع في رمضان، وحديث سلمة بن صـخر في الظهـار، وعـلى فـرض أن المـبهم في حـديث 

 .)٤(أبي هريرة هو سلمة بن صخر، فيكون قد وقعت له واقعتان

  :ب  ذ   وه

في إلا أن عبد الغني .. لم أقف على تسمية الرجل : ( قول ابن حجر:ا اول  ااب 

 .)٥(فابن حجر ينفي وعبدالغني يثبت، والمثبت مقدم على النافي) المبهمات جزم بأنه سلمة

ًالمجامع كان صائما، وجمـاع سـلمة كـان لـيلا: ( قول ابن حجر:ا ام  ااب    ً (

ًسلم لكم أن الجماع في حديث سلمة كان ليلا، ولكن لعله اسـتمر مجامعـا حتـى أصـبح، وهـذا  ً ُ

ًلا بل قد جاء منصوصا عليه في بعض روايات الحديث؛ لمـا جـاء في روايـة لأحمـد ليس احتما ً

َعن سلمة بن صخر الأنصاري قال: وغيره َ َ َِّ َ َ ْ ْ َِ َْ ْ ٍ ْ ِ َ َكنت امرأ قد أوتيت من جماعِ النـساء مـا لم يـؤت ": َ ِّ ُ ْ ُ ْ ُْ ُ َ َ َ ْْ َ
ِ ِ ِ

َ ِْ ُ ًَ

                                                        
 . ١١/٢٥ بتصرف، عمدة القاري ٤/١٦٤ الباري فتح:  ينظر)١(

 .  بتصرف٢٧٧هدي الساري مقدمة فتح الباري ص:  ينظر)٢(

 . ٢/٢٢٩شرح الزرقاني :  ينظر)٣(

 .  بتصرف١٠/٢٧٧طبقات الشافعية الكبرى :  ينظر)٤(

 . ١٢/١٢٦فتح الباري : ينظر:  كما يقول ابن حجر في عدة مواضع من كتابه، منها)٥(



 )٢٤٥٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

َغيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ
ِ ُ َ ََ ُ َ َ ََّ َ ِ ِتي حتى ينسلخ رمضان؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي َ ِ ِ َِ َ ًْ َ َ َ َ َِ َِ ْ َُ َْ َُ َ َ ْ َّ

َشيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع َ َ ُ َِ ْ ََ َ َ َ َْ َْ ْ َ َُ ُ ُ ْ
ِ ِ َِ َ َّ َ ْ َ َ ًِ ِ َ ِ َ َ َ")١( . 

ت حـديث أبي ًوعلى فرض أن الجماع كان ليلا وانتهى قبل الفجر، فقـد جـاء في بعـض روايـا

ًهريرة ذكر الجماع دون تحديد وقته، هل كان ليلا أن نهارا   .-وقد سبق بيان ذلك–ً

واجـتماعهما في كـونهما مـن بنـي بياضـة، وفي : ( قول ابن حجـر:ا ا  ااب   

اجتماعهما في صفة الكفارة، وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها، لا يستلزم 

هذا هو العجب العجاب، فكل هذه القرائن بل والأدلة على توافق حديث سلمة ) قصتيناتحاد ال

 !.كل هذا لا يستلزم اتحاد القصتين؟: مع حديث أبي هريرة؛ يقول ابن حجر

 ماذا يقول ابن حجر إذا علم أن حديث أبي هريرة في كفارة المجامع في نهار رمضان قد رواه 

إذا علـم أن حـديث أبي : ّ، أماذا يقـول)٢(سلمة بن عبدالرحمنعنه حميد بن عبدالرحمن أخو أبو 

 !.  ؟)٣(هريرة قد رواه عنه أبو سلمة بن عبدالرحمن نفسه

   ن:أي–ورواه :  روايـة أبي سـلمة عـن أبي هريـرة غـير مقبولـة؛ حيـث يقـول البيهقـي :

عـن :  فقـال هشام بن سعد عن الزهري، إلا أنـه خـالف الجماعـة في إسـناده،-حديث أبي هريرة

أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم ذكر البيهقي رواية الحديث بإسنادها عن هشام بـن سـعد، عـن ابـن 

 ًأن رجلا جاء إلى النبي ": شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة 

                                                        
ــر)١( ــصاري :  ينظ ــي الأن ــخر الزرق ــن ص ــالة، حــديث ســلمة ب ِّمــسند أحمــد ط الرس َ َ ْ َِ َْ ْ ِّ َ َ َ

ِ ُِّ ٍْ ِ َ َُ)٢٦/٣٤٦) ١٦٤٢١ ،

ِالمنتقى لابن الجارود، كتاب الطلاق، باب في الظهار  َ ِّ َِّ ٌ َ ُِ َ َ  .  ١٨٥ص) ٧٤٤(ِ

َصــحيح البخــاري، بــاب المجـامعِ في رمــضان، هــل يطعــم أهلـه مــن:  ينظـر)٢( ُ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ َْ َ َ ِ َ الكفــارة إذا كــانوا محــاويج ُ ِ َ َ ُ ََ َ ِ ِ

َ َّ

ــصائم ٣/٣٢) ١٩٣٧( ــلى ال ــضان ع ــار رم ــماعِ في نه ــريم الج ــيظ تح ــاب تغل ــسلم، ب ــحيح م ِ، ص ِ ِْ ِ ِ
َّ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ

َ ْ ِ ْ ََ)١١١١ (

٢/٧٨١. 

ٍحدثنا محمد بن يحيى بن مرداس:  قال الدارقطني)٣( َِ ْ ْ ُ ْ َْ َ َّ
ِ َ ُ َ ُ َ َثنا أبو داود، ََّ ُ َ ُ ْثنا جعفر ب، َ ْ َُ ٍن مسافرَ ِ َ ُ ٍثنا ابـن أبي فـديك، ُ

ْ َ ُ ِ َ ُ ْ ،

ٍثنا هشام بن سعد ِ
ْ ُ َْ ُ ٍعن ابن شهاب، َ َ ِ ِ ِْ َعن أبي سلمة، َ َ ََ ِ َ ْ َعن أبي هريرة، َ َ ْ َ ُ ْ َِ َعن النبي صلى االلهُ عليه وسـلم بهـذا وقـال، َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ََّ َ َ ْ ِِّ ِ ِ َّ ِ :

ْأتى النبي صلى االلهُ عليه وسلم بعرق قد َّ ََ ٍ َ َ َ ْ َُّ َ َ َِ َِّ َ َِّ ًر خمسة عـشر صـاعاَ َ ََ َ َ ََ ِوقـال فيـه، َْ ِ َ َ ًكلـه أنـت وأهـل بيتـك وصـم يومـا «: َ َ ْ ْْ ُ َ َ ْ َ َُ ِْ ُ َْ ََ ُ

ِواستغفر االلهََّ ِ ْ َ ْ   .٣/١٦٦) ٢٣٠٥(سنن الدارقطني، كتاب الصيام : ينظر. »َ



  
)٢٤٥١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًكله أنت وأهل بيتك، وصم يوما": فقال: ، وفيها"واقع أهله في رمضان َ ْ ْْ ُ َ َ ْ َ َُ ِ ُ َْ ََ ِ مكانه، واسـتغفر االلهَُْ َ ْ َ ََ ْ ََ ُ" .

 .)١(وكذلك رواه جماعة عن هشام بن سعد: ثم قال

 :أبو عباد هشام بن سـعد :  بتتبع أقوال علماء الجرح والتعديل في هشام بن سعد، تبين أنه

ُإنـه ضـعيف يكتـب حديثـه، قـال : ، وقد تكلم فيه الكثير من العلماء، وأفضل ما قيل فيه)٢(المدني

وهذه الرواية خطـأ؛ فقـد : بعد روايته لحديث أبي هريرة من طريق أبي سلمة: دي والمزيابن ع

رواها الثقات عن الزهري عن حميد بن عبـدالرحمن عـن أبـى هريـرة، ولهـشام غـير مـا ذكـرت، 

 .)٣(ومع ضعفه يكتب حديثه، والحديث، حديث حميد بن عبدالرحمن

وي عن الزهـري، وكـان ممـن يقلـب الأسـانيد هشام بن سعد القرشي، ير:   وقال عنه ابن حبان

وهو لا يفهم، ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم، فلما كثـر مخالفتـه الأثبـات فـيما يـروي عـن 

 . )٤(فلا ضير: الثقات بطل الاحتجاج به، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه

: ، وقـال العجـلي)٥(يحه  ولكن مع أقوال هؤلاء العلماء فيه، فقد روى له الإمام مـسلم في صـح

هـشام بـن سـعد الإمـام : ، وقـال عنـه الـذهبي)٦(هشام بن سعد جائز الحديث وهو حسن الحديث

احتج به مسلم واستـشهد بـه : (ً، وقال بعد أن ذكر طرفا من أقوال العلماء فيه)٧(المحدث الصادق

ه حميـد بـن ّ، فعلى فرض قبول قول المجرحين، فقد صحت الرواية مـن طريـق أخيـ)٨()البخاري

 !عبدالرحمن ألا يعد ذلك قرينة على توافق حديث سلمة بن صخر وحديث أبي هريرة؟

                                                        
ُالسنن الكبرى للبيهقي، باب رواية من روى الأمـر بقـضاء يـوم مكانـه:  ينظر)١( ْ َ ْ َ ُ ََ َ ٍَ َ َ ْ َ َ َ

ِ َِ َ ِ َ ِ في هـذا الحـديث ِْ ِ َْ َ َ ِ)٨٠٦٠( ،

)٤/٣٨٢) ٨٠٦١ . 

 . ٣٠/٢٠٤تهذيب الكمال :  ينظر)٢(

 . ٣٠/٢٠٨، تهذيب الكمال ٧/١٠٩الكامل في ضعفاء الرجال :  ينظر)٣(

 .  بتصرف٣/٨٩المجروحين :  ينظر)٤(

 . ٣/١١٧٧) ١٥٣٦(صحيح مسلم، باب كراء الأرض :  ينظر)٥(

 . ٢/٣١٨رجال مسلم : ينظر. وذكره ابن منجويه في رجال مسلم

 . ٢/٣٢٨معرفة الثقات :  ينظر)٦(

 . ٧/٣٤٤سير أعلام النبلاء :  ينظر)٧(

 .٧/٣٤٦سير أعلام النبلاء :  ينظر)٨(



 )٢٤٥٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 إن القول بتعدد القصتين يتعارض مع رواية ابـن صـخر مـن طريـق :ا اا  ااب   

 .أبي سلمة؛ كما رواه عبدالرزاق فهي تتطابق مع رواية أبي هريرة حتى في نهايتها

   ا  ا ابا: على فرض التسليم بتعدد القصتين، والتسليم بصحة حديث ابـن 

صخر، والتسليم بعدم التعارض بين رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن وروايـة سـليمان بـن يـسار، 

َيا فروة بن عمرو، أعطه ذلك العرق، وهو مكتل يأخـذ خمـس": فقد جاء في رواية الأول منهما َ ْ ْ ْ َْ َُ ٌ َ ْ َُ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َ ٍ ةَ َ

َعشر صاعا، أو ستة عشر صاعا فليطعمه ستين مسكينا، فقال َ ْ َ َ ََ ًَ ِّ َِّ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َُ ُ ً َ َ ْ ً َ َْ َ َ

َأعلى أفقـر منـي؟، فوالـذي بعثـك : َ َ َّ َ ََ َ َ َ
ِ َِ ِّْ ِ َ َ

َبالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني قال َ َ ُِّ َِ ِ ٍ
ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ََ َِّْ ُفضحك رسول االلهَِّ : ِ ُ َ َ ِ َ َثم ق ،َ َاذهب به إلى : َالَُّ ِْ ِ ِ ْ َ

َأهلك ِ
ْ َ". 

ْفانطلق إلى صاحب صدقة بني زريـق فليـدفعها إليـك، فـأطعم ": وجاء في رواية الثاني منهما ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َ َْ ُ ٍَ ِ ْ ْ

َستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها ََ َ ُ ً َِّّ َ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ََ َُ ْ ًْ َ ٍ". 

وعلى الحمل بتعدد القصتين فحديث ابن صخر دليـل : سبق، أقولعلى فرض التسليم بكل ما 

 لما أخبر النبـي -في حديث أبي هريرة-على نسخ كفارة المجامع في نهار رمضان؛ لأن الرجل 

ولم يـأمره "ًكله أنت وعيالـك، وصـم يومـا مكانـه، واسـتغفر االله":  بالحاجة والفقر، قال له ،

ًبعد إخباره بحاجته وفقره أن يطعم الستين مـسكينا فـإن –ر  ابن صخبغير ذلك، بينما أمر النبي  ُ

ًبقي من التمر شيء بعد إطعام الستين مـسكينا فليأكلـه هـو وعيالـه، ممـا يـدل عـلى ثبـوت كفـارة 

ً، ويـدل أيـضا عـلى نـسخ )١(ًالظهار وعدم سقوطها مطلقا وأنها تثبت في الذمة في حالـة الإعـسار

ًا معسرا كان المجامع أم موسرا ًكفارة المجامع في نهار رمضان مطلق  . -وقد سبق بيان ذلك–ً

وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بـالعجز : ّ  وفي ذلك يقول بعض شراح حديث ابن صخر

 أعانه بـما يكفـر بـه، بعـد أن أخـبره بعجـزه عـن خـصال الكفـارة عن جميع أنواعها؛ لأن النبي 

ــ ــرون إلى س ــب آخ ــماء، وذه ــض العل ــب بع ــن وإلى هــذا ذه ــالعجز ع ــارات ب ــع الكف قوط جمي

                                                        
ــول الزركــشي)١( ــة:  يق ــصفة الواجب ــشهرين عــلى ال ــستطع صــوم ال ــسكينا : إذا لم ي ــه إطعــام ســتين م ًفكفارت

َاء عدم الاستطاعة كان لكـبر، أو شـبق وهـي شـدة الرغبـة في بالإجماع، وقد شهد لذلك الكتاب والسنة، وسو
ِ ِ

 . بتصرف٢/٥١١شرح الزركشي : ينظر. الجماع

 . ٧/٥٣نيل الأوطار : ينظر). وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة: (يقول الشوكاني



  
)٢٤٥٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
فقالوا تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان دون غيرهـا : خصالها، وذهب آخرون إلى التفصيل

 .)١(من الكفارات

ًوإن كان كلام هؤلاء الشراح لا أرتـضيه، ولكـن ذكرتـه؛ لأنبـه أن المـسألة لم تكـن أبـدا : أقول

 . محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء

َيـا فـروة بـن عمـرو، أعطـه ذلـك العـرق: ( في رواية أبي سلمة: ااب ا ادس    ْ َْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ٍ ُ َ( ،

َانطلـق إلى صـاحب صـدقة بنـي زريـق فليـدفعها إليـك: (وفي رواية ابن يسار ْ َ ْ ََ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ََ َْ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ولي معهـما عـدة ) ْ

  :أمور

ًل العلماء لم يذكروه؛ حملا ٍ لم أقف على تسمية لصاحب صدقة بني زريق، ولع:ا اول 

 .فروة بن عمرو: لهذه الرواية على رواية ابن يسار المنصوص على اسمه فيها وهو

  ما لم أقف على من جمع بين الروايتين، هل كان فروة حاضرا أم كان غائبـا حتـى :ا ً ً

 . التوفيق بينهما، ولم أهتد لشيء في-بعد التسليم أنه هو– ابن صخر بالذهاب إليه يأمر النبي 

 ا تحُمـل روايـة ابـن يـسار عـلى أن :  حاول البعض أن يجمع بين الروايتين، فقـال:ا

 أمر ابن صخر بأكل بقية ما عند صـاحب الـصدقة مـن التمـر، وبـذلك تتوافـق روايـة أبي النبي 

 .)٢(سلمة ورواية ابن يسار

ُمر الذي عنـد صـاحب الـصدقة ويطعـم  ابن صخر بأن يأخذ جميع التأمر النبي :  كأنه يقول

ومـع وجاهـة هـذا الجمـع إلا أنـه : ًمنه ستين مسكينا ثم يأكل هو وأهله ما تبقى مـن التمـر، أقـول

َيا فروة بن عمرو، أعطه ذلك العرق: ( في رواية أبي سلمةيعارضه قوله  ْ َْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ٍ ُ َ.( 

                                                        
 .٦/٢١٥، عون المعبود ٧/٥٣، نيل الأوطار ٣/١٨٩سبل السلام :  ينظر)١(

 . ٧/٣٩١ النقي الجوهر:  ينظر)٢(



 )٢٤٥٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ا ا: 
 وي واا ا   و  

  .و ن
  :اع اول

  و   ا اوي

 : فإن عجز عن الخصال الثلاث، فللشافعي قولان:ل ا اوي

بـأن هـذا : لا شيء عليه وإن استطاع بعد ذلـك فـلا شيء عليـه، ودليـل هـذا القـول: القول الأول

 بعجزه ولم يقـل لـه رسـول لنبي الحديث ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء؛ لأن الرجل أخبر ا

 . إن الكفارة ثابتة في ذمته بل أذن له في إطعام التمر عيالهاالله 

 أن الكفارة لا تسقط، بل تستقر في -وهو الصحيح عند أصحابنا، وهو المختار-القول الثاني 

 .ًذمته حتى يستطيع أداءها؛ قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفـارة بـل فيـه دليـل لاسـتقرارها؛ لأن : يثم يقول النوو

 بعـرق التمـر فـأمره ُ بعجـزه عـن جميـع خـصال الكفـارة، ثـم أتي النبـي الرجل أخـبر النبـي 

بإخراجه فلو سقطت بالعجز لم يكن على الرجل شيء ولم يأمره بإخراجه فـدل عـلى ثبوتهـا في 

ًطعام التمر عياله؛ لأنه كان محتاجا ومـضطرا إلى الإنفـاق عـلى عيالـه في ذمته، وإنما أذن له في إ ً

الحال، والكفارة على التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمتـه؛ وإنـما لم 

ّيبين النبي  ُ للرجل بقاءهـا في ذمتـه؛ لأن تـأخير البيـان إلى وقـت الحاجـة جـائز عنـد جمـاهير 

ا هو الصواب في معنى الحديث، وحكم المسألة، وفيها أقوال وتـأويلات أخـر الأصوليين، وهذ

 . )١(ضعيفة

 يجهـل جميـع الأحكـام -الأعـرابي- مع احترامي الشديد للإمام النـووي، فـإن الرجـل :أل

التي ذكرها الإمام النووي من ثبوت الكفارة في الذمة، وأنها على التراخي، ولم يثبت في حديث 

 . أخبره بذلك واحد أن النبي

، فقـول قـد خالفـه )إن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصـوليين: (أما قوله

َأن عبـد االلهِ بـن (ما جاء عند شرحه لحـديث : الإمام النووي نفسه في عدة مواضع من كتابه، منها ْ ْ ََ َّ َ

                                                        
 .   بتصرف٧/٢٢٤شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)١(



  
)٢٤٥٥( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َعمرو بن العاص، قال َ ِْ َِ ْ َِ ُأخبر رسول االلهِ : ْ ُ َ َ ِ ْ ُأنه ُ َّ ُ يقولَ ُ ُلأقومن الليل ولأصومن النهار، ما عشت: َ َّْ ِ

َ َ َ ْ ََ َّ ُ َ ََّ ََ ََ َّ ُ( ،

ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له؛ فان تأخير البيان عن وقـت : (قال ما نصه

 . )١()الحاجة، لا يجوز

 النبـي ، هـل تعتقـد أن !ثم كيف يا إمام لم تعتبر هذا الوقـت هـو وقـت الحاجـة إلى البيـان؟

 علم عن طريق الوحي سوف يؤجل بيان ذلك إلى استطاعة الرجل إخراج الكفارة، أم أن النبي 

، !أن الرجل لا يـستطيع إخـراج الكفـارة في مـستقبل الزمـان لاسـتدامة فقـره فلـم يخـبره بـذلك؟

 احتمالات وتأويلات الواحدة منها كفيلة لإبطال الاستدلال بهذا الحـديث بجميـع رواياتـه عـلى

 .ثبوت الكفارة على المجامع في نهار رمضان

مع اا :  
 ا ا   و  

   الإمام ابن حزم من المؤيدين لثبوت الكفـارة عـلى المجـامع في نهـار رمـضان، ولكنـه يـرى 

إن : عدم ثبوت الكفارة عـلى مـن تعمـد الفطـر في نهـار رمـضان بالأكـل أو الـشرب؛ حيـث قـال

ْإن دماءكم وأموالكم ": ً يوجب الكفارة إلا على واطئ امرأته عامدا، وقد قال  لمرسول االله  ْ ْ َُ َ َ ََ ُ َ
ِ َّ ِ

ٌعليكم حرام َ ْ َْ َُ ، فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن، ولا يحـل لأحـد إيجـاب غرامـة )٢("َ

شرع ما لم  فيتعدى بذلك حدود االله، ويبيح المال المحرم، ويلم يوجبها القرآن ولا رسول االله 

 . يأذن به االله تعالى

ْفلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمـضان فطـرا لم يـبح لـه؛ بـما جـاء في : فإن قيل َ ُ ً َ
ِ

 أن يكفـر بعتـق رقبـة ًأن رجلا أفطر في نهار رمضان، فأمره رسـول االله " حديث أبي هريرة 

 ."الحديث... 

ً قصة واحـدة، بلاشـك، فـروي تـارة مجمـلا لأنه خبر واحد عن رجل واحد، في: قال ابن حزم

ّمختصرا، وروي أخرى مفصلا كما وقع، وبينوا فيـه أن تلـك القـضية إنـما كانـت بـوطئ الرجـل  ً ً

َ، وكان الفرض أخذ فتيا النبي امرأته، ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول االله  ْ ُ ،كـما أفتـى بهـا 

 .)٣(بنص كلامه فيما أفتى به

                                                        
 .   ٧/٢٠١نفس المرجع : وينظر. ٨/٤٢شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر)١(

 . ٢/١٧٦) ١٧٤١(صحيح البخاري، باب الخطبة أيام منى :  ينظر)٢(

 . ٣١٧ : ٤/٣١٣المحلى بالآثار :  ينظر)٣(



 )٢٤٥٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ّأسقطتم الكفارة عمن وطئ امرأة محرمة عليه في الفرج؟فمن أين : فإن قيل ُ. 

لأن النص لم يرد إلا فيمن وطئ امرأتـه، فإيجـاب الكفـارة عـلى غـير مـن ذكرنـا : قال ابن حزم

 . في ذلك، وإيجاب ما لم يوجبهمخالف للسنة، وتعدي لحدود االله 

كـلام أو بطـش، وكـلا فإن واطئ الحرام لا يصل إلى الـوطء إلا بعـد قـصد إلى ذلـك ب: وأيضا

 .الأمرين معصية يبطل الصوم بهما فلم يجامع إلا وصومه قد بطل

؛ لأن الموطـوءة غـير -مطاوعـة كانـت أم مكرهـة–لا كفارة على المـرأة الموطـوءة : ثم يقول

 .)١(الواطئ، فالأمر في سقوط الكفارة عنها على كل حال أوضح من كل واضح

 م رة ا  مر رن،   ام  ا ا  : أل
  :وه

 لم يوجــب الكفــارة إلا عــلى واطــئ امرأتــه إن رســول االله : ( قــول ابــن حــزم:ا اول

 عـن هذا صـحيح، إذا انتهـى الحـديث عنـد جلـوس الرجـل أو انـصراف النبـي : ، أقول)ًعامدا

كـن جـاء في الحـديث مـا يفيـد بنـسخ ، ولالمجلس وانتهى الحوار الدائر بين الرجـل والنبـي 

 :الكفارة، من عدة وجوه

 .ضحك النبي  ) ١

 . الرجل بإطعام التمر أهلهأمر النبي  ) ٢

 الرجــل في أي روايــة مــن روايــات الحــديث مرفوعهــا أو مرســلها عــدم إخبــار النبــي  ) ٣

 ضعيفها أو صحيحها مع تعددها بثبوت الكفارة عليه عند يـساره، مـع الأخـذ في الاعتبـار جهالـة

 .الرجل بالحكم، وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة

 . الرجل في بعض روايات الحديث بالصدقة، بعد أمره إطعام التمر أهلهأمر النبي  ) ٤

 الرجل في بعض روايـات الحـديث بالتوبـة والاسـتغفار والقـضاء فقـط دون أمر النبي  ) ٥

َاأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسـول يَ{: ذكر الكفارة مرة أخرى، وهذا يذكرنا بالآيات الكريمات ُ َّ ُ ْ َُ َُ ََ َ َِّ ِ
َ ُّ َ

ٌفقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجـدوا فـإن االلهََّ غفـور رحـيم  َ ٌ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ
ِ ُِ َ َ ََ ََّ ِْ ُِ َ َ ُ َ ِِّ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ َُ ََ َ ً َ ٌَ)١٢ (

َأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صـد ُ َ ِّ ُ َُ َ ْ ْ َْ َ ْ ُ َْ َ َ ْْ َ َ ََ َقات فـإذ لم تفعلـوا وتـاب االلهَُّ علـيكم فـأقيموا الـصلاة ْ َ َّ َ َ َ َُ ْ ْ
ِ ٍَ َ ْ َُ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ

َوآتوا الزكاة وأطيعوا االلهََّ ورسوله وااللهَُّ خبير بما تعملون ُ ََ ُ َْ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ َّ َُ ٌِ ِ ِ َ  قد نسخ ، فاالله ]١٣، ١٢: المجادلة [}َ

                                                        
 .  بتصرف٤/٣٢٧ المحلى بالآثار:  ينظر)١(



  
)٢٤٥٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َفإذ لم تفعلوا وتاب االلهَُّ: (حكم الصدقة؛ بقوله َ ََ َُ ْْ َْ َ ْ علـيكمِ ُْ َ ُ، فكـذلك حكـم الكفـارة قـد نـسخ؛ كـما )َ

َفقد كفر االلهَُّ عنك: (جاء في بعض روايات الحديث ْ َ َْ َ َّ ََ()١(. 

 ما مـا : أقـول...) لا يحل مـال أحـد بغـير نـص أو إجمـاع متـيقن : ( قول ابن حزم:ا

تـيقن في ثبـوت كفـارة أحسن هذا الكلام وأنصفه، إلا أن ابن حزم قد خالفـه، فـأين الإجمـاع الم

 !.؟)٢(المجامع في نهار رمضان مع مخالفة الشعبي والنخعي وابن سيرين وغيرهم لذلك

فلا تجب الكفارة إلا بنص صحيح صريح غير محتمل، وإثبات كفارة بمثل هـذا الحـديث مـع مـا 

 .    وتشريع لم يأذن به االلهورد فيه من تأويلات واحتمالات يصدق فيه أنه تعدي لحدود االله 

 ا وكـان ... إنه خـبر واحـد عـن رجـل واحـد، في قـصة واحـدة، : ( قول ابن حزم:ا

َالفرض أخذ فتيا النبي  ْ ُوهـذا مـا يؤكـد عـدم ثبـوت الكفـارة، فالرجـل : ، أقـول) كـما أفتـى بهـا

واحـد، والقــصة واحــدة ورويــت كــما سـبق بيانــه بتنــاقض وتعــارض، في بعــضها الكفــارة، وفي 

َقة، وفي بعضها التوبة والقضاء، كيف يستند عـلى حـديث بعضها الصد َ  في إثبـات -هـذا حالـه–ُ

 !.عقوبة شرعية؟

ْوإذا كان الفرض الأخذ بفتيا النبي  ُ فالنبي ، لم يثبت الكفارة على الرجـل بعـد أن أمـره أن ُ

 . يُطعم التمر أهله

 اا لأن : (-الزنى- المحرم  قول ابن حزم وهو يبطل القول بثبوت الكفارة بالوطء:ا

الـذي دفـع ابـن حـزم إلى ذلـك أنـه مـن منكـري : أقـول...) النص لم يرد إلا فـيمن وطـئ امرأتـه 

َهل أخرج الرجل الكفارة؟، هل أمر النبي : القياس، والسؤال ْ َ ،الرجل بإخراجهـا بعـد يـساره؟ 

لـه مـن عـدم ثبـوت فإن كان الجواب بالإيجاب فنحتاج إلى دليل، وإن كـان بـالنفي فثبـت مـا أقو

 .الكفارة

                                                        
 . ٣/٢٠٠) ٢٣٩٥(سنن الدارقطني :   ينظر)١(

، أنــه يتــوب إلى االله : ًاتفــق إبــراهيم، وابــن ســيرين، فــيمن وطــئ عمــدا في رمــضان: ( يقــول ابــن حــزم)٢(

 .٤/٣١٨المحلى بالآثار : ينظر). ًويتقرب إليه ما استطاع، ويصوم يوما مكانه

لا يـرون عـلى الـواطئ في نهـار : ي، والـشعبي، وسـعيد بـن جبـيرابن سـيرين، والنخعـ: فهؤلاء: (ًويقول أيضا

 .٤/٣١٩المحلى بالآثار : ينظر). ًرمضان عامدا كفارة



 )٢٤٥٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 .)١(هذه دعوى تحتاج إلى دليل: أقول. سقطت عنه للأبد لإعساره: فإن قيل

 .سقطت عنه لإعساره، وعليه إخراجها بعد يساره: فإن قيل

 . أمره بذلكلم يثبت في حديث أن النبي : أقول

ّرة أخرى ولا بين لـه  أمر الرجل أن يطعم التمر أهله، ولم يأمره بكفاإن النبي : يقول البهوتي

 .)٢(بقاءها في ذمته

وإذا كان الأمر كذلك فإيجاب الكفارة على المجامع في نهار رمضان مخالف للسنة، وتعدي 

 . ، وإيجاب ما لم يوجبه لحدود االله 

 ا الزنـى- قول ابن حزم وهـو يبطـل القـول بثبـوت الكفـارة بـالوطء المحـرم :ا- 

: ، أقـول) لا يصل إلى الوطء إلا بعـد قـصد إلى ذلـك بكـلام-الزاني- لأن واطئ الحرام: (ًأيضا

ًبطل، إذا تعمد ذلـك ذاكـرا : أن من نوى وهو صائم إبطال صومه: هذا مذهب ابن حزم، فهو يرى

أنه صائم، وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطئ، بل ذهب إلى أبعد مـن ذلـك، فـيرى بطـلان الـصوم 

ًإذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه - أي معصية كانت-بتعمد كل معصية  ، ولا أجيبـه في ذلـك عـن )٣(ً

 :هذا الرأي حتى لا أخرج عن البحث، ولكن أقول

 لأنـه يحـصل بعـد مداعبـة بـالقول ونحـوه وهـو -في الزنـى–يرى ابن حزم عدم ثبوت الكفارة 

 بذلك قد بطل صومه، ومع ذلك يرى ثبوت الكفارة بالجماع في نهار رمضان بـين الـزوجين، ألا

ًيعد ذلك تناقضا  !. أيهما أولى بالتشديد من الآخر؟. ُ

 فقــد ســقطت الكفــارة؛ -الخــاص بــالجماع أو مقدماتــه–وإذا بطــل الــصوم بــالكلام الفــاحش 

 واالله أعلم . ُلبطلان الصوم؛ لأن الجماع قد وقع من مفطر وليس من صائم

                                                        
 .  وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في ذلك)١(

 .  بتصرف١/٤٨٦شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٢(

 .٤/٣٠٤،  ٤/٣٠٢المحلى بالآثار :  ينظر)٣(



  
)٢٤٥٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا   

ا أ  
 .ر رمضاناتفق الفقهاء على حرمة جماع الصائم في نها ) ١

ٌاتفق الفقهاء على أن الجماع في نهار رمضان مبطل للصوم، وذهب جمهور الفقهـاء إلى  ) ٢

 .ًوجوب قضاء ذلك اليوم الذي وقع فيه الجماع عمدا

فإثبــات كفــارة كحكــم : إن الكفـارة بجميــع أنواعهــا تــدور بــين العبــادة والعقوبــة، وعليــه ) ٣

 .ثبتت بدليلشرعي بدون دليل لا يقل في الحكم عن إنكار كفارة 

عـدم : اختلف الفقهاء في حكم ثبوت كفارة جمـاع الـصائم في نهـار رمـضان، والـراجح ) ٤

 .ثبوتها

ًعدم ثبوت كفارة جماع الصائم في نهار رمضان سواء أكان الشخص موسرا أم معسرا ) ٥ ً. 

عدم ثبوت كفارة جماع الصائم في نهار رمضان في حق الزوجة الموطوءة؛ لعدم ثبوتها  ) ٦

 . اطئ؛ فهي من باب أولىعلى الزوج الو

ُإن إثم الذنب وعظم جرمه شيء، وإثبـات العقوبـة عليـه  ) ٧ َ ِ َّ ْ  شيء آخـر لا -كعقوبـة شرعيـة–ّ

 دون ثبوتهـا بـدليل صـحيح صريـح لا يستطيع المسلم أن يقرر له عقوبة يدعي أنها حكـم االله 

 .تأويل فيه ولا إبهام

ل شرعي لثبوت شيء منهـا، قاعـدة الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دلي ) ٨

 .شرعية متفق عليها، ولم يثبت للباحث دليل لإثبات هذه الكفارة

  ات
توجيه أنظار البـاحثين إلى إعـادة النظـر في أدلـة الأحكـام الفقهيـة لا عـلى سـبيل الـنقض  ) ١

 .ولكن على سبيل التثبت والتأكد

 .  ع المنثورة في كتب الفقهاءتوجيه الباحثين إلى التحقق والتأكد من دعاوى الإجما ) ٢
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   اا وادر
 

ا  

 -دار إحيـاء الـتراث العـربي : أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص، طبعـة

 .محمد الصادق قمحاوي: ـ، تحقيقهـ١٤٠٥ –بيروت 

: ختار الشنقيطي، طبعـةأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن الم

 .مكتب البحوث والدراسات: م، تحقيق ١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، 

دار الفكـر بـيروت، : تفسير ابن كثـير، لأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير الدمـشقي، طبعـة

 .ـهـ١٤٠١

جعفـر محمـد بـن جريـر بـن جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المعروف بتفـسير الطـبري، لأبي 

 .١٤٠٥دار الفكر بيروت، : يزيد بن خالد الطبري، طبعة

الجامع لأحكام القرآن المعـروف بتفـسير القرطبـي، لأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري 

 .دار الشعب القاهرة: القرطبي، طبعة

مـر البقـاعي، نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور، لبرهـان الـدين أبي الحـسن إبـراهيم بـن ع

 عبد الرزاق غالب المهدي: م، تحقيق١٩٩٥ -ـهـ١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت، : طبعة

و وو ا  

: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح، المعروف بابن دقيق العيـد، طبعـة

 .دار الكتب العلمية بيروت

المكتـب : ديث منار السبيل، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، طبعـةإرواء الغليل في تخريج أحا

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : الإسلامي بيروت، الطبعة

ِإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون، طبعة ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ ِ ُ ُ َ ِ :

: د: م، تحقيـق١٩٩٨/ـــهـ١٤١٩ الأولى،: دار الوفاء للطباعة والنـشر والتوزيـع، مـصر، الطبعـة

 .يحيى إسماعيل

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعـة في الـشرح الكبـير، لأبي حفـص سراج الـدين 

ـــهـ١٤٢٥الــسعودية -دار الهـــجرة الريــاض: عمــر بــن عــلي المعــروف بــابن الملقــن، طبعــة -ـ

 .الأولى: م، الطبعة٢٠٠٤



  
)٢٤٦١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

حكام، للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملـك بيان الوهم والإيهام في كتاب الأ

: الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة ١٩٩٧- ـهــ١٤١٨ - دار طيبة الرياض : ابن القطان الفاسي، ط

 .الحسين آيت سعيد. د

دار الفكـر، : التاريخ الكبير، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، طبعة

 .لندويالسيد هاشم ا: تحقيق

تحفـــة الأحـــوذي بـــشرح جـــامع الترمـــذي، لأبي العـــلا محمـــد عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالرحيم 

 .دار الكتب العلمية بيروت: المباركفوري، ط

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، 

 .الله هاشم اليماني المدنيالسيد عبدا: ، تحقيق ١٩٦٤ - ١٣٨٤ -المدينة المنورة : طبعة

التمهــيد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبي عمـر يوســف بــن عبــداالله بــن عبــد الــبر 

ــري، طبعــة ــشؤون الإســلامية : النم ــوم الأوقــاف وال ــرب -وزارة عم : ، تحقيــق١٣٨٧ - المغ

 . محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي

مؤسـسة الرسـالة :  يوسف بن الزكـي عبـدالرحمن المـزي، طبعـةتهذيب الكمال، لأبي الحجاج

 .بشار عواد معروف. د: م، تحقيق١٩٨٠/ـهـ١٤٠٠الأولى،: بيروت، الطبعة

الجامع الصحيح المعروف بـسنن الترمـذي، لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي الـسلمي، 

 .رونأحمد محمد شاكر وآخ:  بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربي : طبعة

الجـوهر النقــي عـلى ســنن البيهقـي، لأبي الحــسن عـلاء الــدين عـلي بــن عـثمان بــن إبـراهيم بــن 

 .دار الفكر: مصطفى المارديني، الشهير بابن التركماني، طبعة

دار المعرفــة : رجـال صـحيح مـسلم، لأبي بكـر أحمـد بــن عـلي بـن منجويـه الأصـبهاني، طبعـة

 .عبد االله الليثي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بيروت 

:  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، طبعـة

محمــد عبــد العزيــز : الرابعــة، تحقيــق : ، الطبعــة١٣٧٩ - بــيروت -دار إحيــاء الــتراث العــربي 

 .الخولي

مكتبـة دار : يهـقي، طبعةسنن البيهـقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الب

 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة -الباز 



 )٢٤٦٢(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 بـيروت -دار المعرفـة : سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغـدادي، طبعـة

 .السيد عبد االله هـاشم يماني المدني:  ، تحقيق١٩٦٦ - ١٣٨٦ -

 بـيروت -دار الكتاب العربي : الله بن عبدالرحمن الدارمي، طبعةسنن الدارمي، لأبي محمد عبدا

 .فواز أحمد زمرلي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -

دار الكتــب العلميــة بــيروت : الـسنن الكــبرى، لأبي عبــدالرحمن أحمـد بــن شــعيب النـسائي، ط

 كسروي حسنسيد ، عبد الغفار سليمان البنداري .د: الأولى، تحقيق:  ، الطبعة١٩٩١/ ١٤١١

السنن، المعروف بسنن ابن ماجه، لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي المعـروف بـابن ماجـه، 

 .محمد فؤاد عبد الباقي: دار الفكر بيروت، تحقيق: طبعة

: السنن، المعروف بسنن أبي داود، لأبي داود سليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدي،  طبعـة

 .ي الدين عبد الحميدمحمد محي: دار الفكر، تحقيق

دار : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بـن يوسـف الزرقـاني، طبعـة

 .الأولى: ، الطبعة١٤١١ -الكتب العلمية بيروت 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لأبي عبداالله  شمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي 

م، ٢٠٠٢ -ــــ هـ١٤٢٣الأولى، : بــيروت، الطبعــة/ لعلميــة لبنــاندار الكتــب ا: الحنـبلي، الطبعــة

 عبد المنعم خليل إبراهـيم: تحقيق

المكتب الإسـلامي دمـشق بـيروت : شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، طبعة

 . محمد زهير الشاويش-شعيب الأرناؤوط : الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣

دار : لى صـحيح مـسلم، لأبي زكريـا يحيـى بـن شرف بـن مـري النـووي، طبعـةشرح النووي عـ

 .ـهـ١٣٩٢الثانية، : إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة

شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطـال البكـري القرطبـي، 

أبـو : الثانيـة، تحقيـق: م، الطبعـة٢٠٠٣ -ـ هــ١٤٢٣ -الرياض / السعودية-مكتبة الرشد : طبعة

 .تميم ياسر بن إبراهيم

شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بـن سـلمة الطحـاوي، 

 .محمد زهري النجار: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٩ -دار الكتب العلمية بيروت : طبعة
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 بـن أحمـد التميمـي البـستي، صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان، لأبي حـاتم محمـد بـن حبـان

 .شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٣ - ١٤١٤مؤسسة الرسالة بيروت : طبعة

المكتـب الإسـلامي بـيروت، : صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، طبعة

 محمد مصطفى الأعظمي. د: المحقق

دار ابــن كثــير : البخــاري الجعفــي، طبعــةصــحيح البخــاري، لأبي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل 

 . مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٧/ـهـ١٤٠٧اليمامة بيروت، 

دار إحيـاء الـتراث : صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، طبعة 

 .محمد فؤاد عبد الباقي: العربي بيروت، تحقيق

، ١٣٩٦دار الـوعي حلـب :  عبداالله محمد بن إسـماعيل البخـاري، طبعـةالضعفاء الصغير، لأبي

 .محمود إبراهيم زايد: الأولى، تحقيق: الطبعة

دار المكتبـة العلميـة : الضعفاء الكبـير، لأبي جعفـر محمـد بـن عمـر بـن موسـى العقـيلي، طبعـة 

 .عبد المعطي أمين قلعجي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٤ -ـ هـ١٤٠٤ -بيروت 

دار إحيـاء : عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، لبدرالـدين محمـود بـن أحمـد العينـي، طبعـة

 .بيروت –التراث العربي 

دار الكتـب العلميـة : عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظـيم آبـادي، ط

 .الثانية: بيروت، الطبعة

ن علي بن حجر العـسقلاني الـشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد ب

 .محب الدين الخطيب: دار المعرفة بيروت، تحقيق: طبعة

: الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد الجرجاني، طبعة

 .يحيى مختار غزاوي: الثالثة، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٨ - ١٤٠٩دار الفكر بيروت 

دار : ث الــصحيحين، لأبي الفــرج عبــدالرحمن بــن الجــوزي، طبعــةكــشف المــشكل مــن حــدي

 .م١٩٩٧الوطن الرياض، 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بـن حيـان بـن أحمـد بـن أبي حـاتم 

محمـود إبـراهيم : ـ ، تحقيـقهـ١٣٩٦الأولى، : دار الوعي حلب، الطبعة: التميمي البستي، طبعة

 .زايد



 )٢٤٦٤(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

دار الكتـاب  /دار الريـان للـتراث:  ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهـيثمي، طبعةمجمع الزوائد

 .١٤٠٧العربي القاهـرة 

، ١٤٠٨مؤسـسة الرسـالة بـيروت : المراسيل، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، طبعة

 .شعيب الأرناؤوط: الأولى، تحقيق: الطبعة

دار :  محمـد بـن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري، طبعـةالمستدرك عـلى الـصحيحين، لأبي عبـداالله

 .مصطفى عبد القادر عطا: م، تحقيق١٩٩٠/ـهـ١٤١١الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 

ــة ــيبة، طبع ــن أبي ش ــر ب ــيبة، لأبي بك ــن أبي ش ــسند اب ــة: م ــاض، الطبع ــوطن الري الأولى، : دار ال

 .يد المزيديعادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فر: م، المحقق١٩٩٧

 -ـ هــ١٤٢١، ١:مؤسـسة الرسـالة، ط: مسند أحمد، لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل، ط

 .شعيب الأرنؤوط وآخرون: م، تحقيق٢٠٠١

المصنف في الأحاديث والآثار، المعروف بمصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبـد االله بـن محمـد 

كـمال : الأولى، تحقيـق : ، الطبعة١٤٠٩ -اض  الري-مكتبة الرشد : بن أبي شيبة الكوفي، طبعة

 .يوسف الحوت

: المصنف، المعروف بمصنف عبـدالرزاق، لأبي بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، طبعـة

 .حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت -المكتب الإسلامي 

 - القـاهرة -دار الحـرمين : ني، طبعـةالمعجم الأوسط، لأبي القاسم سـليمان بـن أحمـد الطـبرا

 . عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،طارق بن عوض االله بن محمد: ، تحقيق١٤١٥

 -مكتبـة الزهـراء : المعجم الكبير، لأبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني، طبعـة

 .فيحمدي بن عبدالمجيد السل: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل 

معرفة الثقات من رجال أهل العلـم والحـديث ومـن الـضعفاء وذكـر مـذاهبهم وأخبـارهم، لأبي 

مكتبــة الــدار المدينــة المنــورة : الحــسن أحمــد بــن عبــد االله بــن صــالح العجــلي الكــوفي، طبعــة

 عبدالعليم عبد العظيم البستوي: الأولى، تحقيق : ، الطبعة١٩٨٥ - ١٤٠٥ -السعودية 

لآثـار عـن الإمـام الـشافعي ، لأبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى معرفـة الـسنن وا

 سيد كسروي حسن: بيروت، تحقيق/ دار الكتب العلمية لبنان: البيهقي، طبعة
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: المنتقـى مــن الـسنن المــسندة، لأبي محمـد عبــد االله بــن عـلي بــن الجـارود النيــسابوري، طبعــة

ــيروت  ــة ب ــاب الثقافي ــسة الكت ــة١٩٨٨ - ١٤٠٨ -مؤس ــق: ، الطبع ــر : الأولى، تحقي ــداالله عم عب

 البارودي

دار إحيــاء الــتراث العــربي مــصر، : الموطــأ، للإمــام أبي عبــداالله مالــك بــن أنــس الأصــبحي، ط

 محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق

نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقــى الأخبــار، لمحمــد بــن عــلي بــن محمــد 

 .١٩٧٣ – بيروت -دار الجيل : الشوكاني، طبعة

ال واا  

دار الكتـاب العــربي : الإحكـام في أصـول الأحكـام، لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد الآمـدي، ط

 سيد الجميلي.د: ، ت١:، ط١٤٠٤ -بيروت 

دار الكتـب العلميـة، : الأشباه والنظائر، لتـاج الـدين عبـدالوهاب بـن تقـي الـدين الـسبكي، طبعـة

 .م١٩٩١ -ــه١٤١١الأولى : الطبعة

، ١٤٠٣دار الكتب العلميـة بـيروت  : الأشباه والنظائر، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبعة

 .الأولى : الطبعة

دار المعرفـة : أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخـسي، طبعـة

  بيروت -

، لأبي العبـاس شهــاب الـدين أحمـد أنوار البروق في أنواء الفروق، المعروف بالفروق للقرافي

عـالم الكتـب، ودار النـوادر الكويتيـة، وهــي طبعـة : بن إدريس بن عبـدالرحمن المـالكي، طبعـة

 .م٢٠١٠/ـهـ١٤٣١خاصة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية، 

دار : يوسـف الجـويني، طالتلخيص في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن 

عبد االله جولم النبالي، وبـشير أحمـد : م، تحقيق١٩٩٦ -ــهـ١٤١٧ -البشائر الإسلامية بيروت 

 .العمري

دار : قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، طبعـة

محمد حسن إسـماعيل محمد حسن : م، تحقيق ١٩٩٧ -ــهـ١٤١٨ - بيروت -الكتب العلمية 

 .الشافعي



 )٢٤٦٦(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

مكتبـة : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالـسلام، طبعـة

 .طه عبد الرؤوف سعد: م، تحقيق١٩٩١ -ـ هـ١٤١٤الكليات الأزهرية القاهرة 

خـاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبـد العزيـز بـن أحمـد الب

عبـداالله محمــود محمــد : م، تحقيــق١٩٩٧ -ـ هــ١٤١٨ - بــيروت -دار الكتــب العلميـة : طبعـة

 .عمر

دار الكتـب العلميـة بـيروت : اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي، ط

 الأولى: م، الطبعة١٩٨٥-ــ هـ١٤٠٥ -

: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة:  طبعةالمستصفى؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،

 محمد عبد السلام عبد الشافي : م، تحقيق١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣الأولى، 

ا  
ا ا 

دار الكتـب : الاختيار لتعليل المختار، لعبد االله بن محمود بن مـودود الموصـلي الحنفـي، طبعـة

 .د اللطيف محمد عبد الرحمنعب: ، تحقيق٣: م، ط٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦لبنان /العلمية بيروت

البحــر الرائــق شرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم 

 الثانية: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: المصري، طبعة

 -دار الكتـاب العـربي بــيروت : بـدائع الـصنائع في ترتيـب الــشرائع، لعـلاء الـدين الكاســاني، ط

 لثانيةا: ، الطبعة١٩٨٢

 .دار المعرفة بيروت: المبسوط، لشمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهـل السرخسي، طبعة

دار البـشائر : مختصر اختلاف العلماء، لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الجصاص، طبعـة

 .عبد االله نذير أحمد. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤١٧ -الإسلامية بيروت 

ا ا 

ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـبر النمـري الا

سـالم محمـد : الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠ - بيروت -دار الكتب العلمية : القرطبي، طبعة

 .محمد علي معوض-عطا

 القرطبـي، بداية المجتهـد ونهـاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد

 .بيروت –دار الفكر : طبعة



  
)٢٤٦٧( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشـية الـصاوي عـلى الـشرح الـصغير، لأبي العبـاس 

 .دار المعارف: أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، ط

 -دار الغـرب الإسـلامي: الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس القـرافي، طبعـة

 .محمد حجي وآخرون: م، تحقيق١٩٩٤الأولى، : بيروت الطبعة

الشرح الكبـير للـشيخ أحمـد الـدردير عـلى مختـصر خليـل، مـع حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح 

 .دار الفكر: الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ط

دار الكتـب : ، طبعـةالمدونة، لأبي عبداالله مالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني

 م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥الأولى، : العلمية، الطبعة

: منح الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن محمد عليش المـالكي، ط

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩بيروت،  –دار الفكر 

ا ا 

يني الـشافعي، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشرب

 .بيروت –دار الفكر : ط

ــة ــشافعي، طبع ــس ال ــن إدري ــد ب ــداالله محم ــة : الأم، لأبي عب ــشر –دار المعرف ــنة الن ــيروت، س : ب

 م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠

دار الفكــر : حاشــيتا قليــوبي وعمــيرة، لأحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي عمــيرة، طبعــة

 .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٥بيروت، 

دار الكتب العلمية بـيروت :  محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، طبعةالحاوي الكبير، لعلي بن

 الـشيخ -الـشيخ عـلي محمـد معـوض : الأولى، تحقيـق:  م، الطبعـة١٩٩٩- هــ ١٤١٩ -لبنان 

 .عادل أحمد عبد الموجود

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، لتقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبـد المـؤمن بـن حريـز 

عـلي عبـد : ، تحقيـق١٩٩٤الأولى، : دار الخير دمـشق، الطبعـة: سيني الشافعي، طبن معلى الح

 .الحميد، ومحمد وهبي سليمان



 )٢٤٦٨(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

 .دار الفكر: المجموع شرح المهذب، أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ط

دار الكتـب العلميــة، : مغنـي المحتـاج، لمحمـد بــن أحمـد الخطيـب الـشربيني الــشافعي، طبعـة

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥الأولى، : بعةالط

دار : المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرازي، طبعـة

 .بيروت –الفكر 

القــاهرة،  –دار الــسلام : الوســيط في المــذهب، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، طبعــة

 .محمد محمد تامر، م أحمد محمود إبراهي: ، المحقق١٤١٧الأولى، : الطبعة

ا ا 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحـسن عـلي 

 محمد حامد الفقي: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق : بن سليمان المرداوي طبعة

مكتبــة : تي، طبعــةالــروض المربــع شرح زاد المــستقنع، لمنــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــو

 ١٣٩٠الرياض الحديثة الرياض 

عـالم الكتـب، : شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتى الحنـبلى، طبعـة

 م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٤الأولى، : الطبعة

ــة : الفــروع وتــصحيح الفــروع، لأبي عبــداالله محمــد بــن مفلــح المقــدسي، ط دار الكتــب العلمي

 .حازم القاضي: يق، تحق١٤١٨، ١: بيروت، ط

 -دار الفكـر بـيروت : كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهــوتي، ط

 .هـلال مصيلحي مصطفى هـلال: ، تحقيق١٤٠٢

المكتـب : المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهـيم بن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح، ط

 .١٤٠٠الإسلامي بيروت 

 -ـ هــ١٣٨٨مكتبـة القـاهرة، :  محمد عبداالله بن أحمد بن قدامـة المقـدسي، طبعـةالمغني، لأبي

 .م١٩٦٨



  
)٢٤٦٩( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا ا واا اى

دار الكتـب العلميـة لبنـان : ّاختلاف الأئمة العلماء، لأبي المظفر يحيى بن هبيرة الشيباني، طبعـة

 ف أحمدالسيد يوس: م المحقق٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٣الأولى، : بيروت، الطبعة/ 

: الإشراف على مـذاهب العلـماء، لأبي بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري، طبعـة

ــة المتحــدة، الطبعــة ــة، رأس الخيمــة الإمــارات العربي ــ١٤٢٥الأولى، : مكتبــة مكــة الثقافي  -ـ هـ

 صغير أحمد الأنصاري أبو حماد:  م، المحقق٢٠٠٤

ار في فقـه الأئمـة الأطهـار، للقـاضي العلامـة التاج المذهب لأحكام المـذهب شرح مـتن الأزهـ

ــة ــصنعاني، طبع ــيماني ال ــسي ال ــم العني ــن قاس ــد ب ــة: أحم ــصنعاء، طبع ــة ب ــة اليماني : دار الحكم

 .م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤

دار : الــروض النــضير شرح مجمــوع الفقــه الكبــير، للحــسين بــن أحمــد الحيمــي الــصنعاني، ط

 .الجيل بيروت

َّ، لمحمد صديق حسن خـان القنـوجي البخـاري، طبعـةالروضة الندية شرح الدرر البهية مكتبـة : ِّ

: م، تعليـق١٩٩٣/ـهــ١٤١٣الثانيـة، : الكوثر بالريـاض، دار الأرقـم برمنجهـام بريطانيـا، الطبعـة

 .محمد صبحي حسن حلاق

دار : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار، لمحمد بن علي بن محمـد الـشوكاني، طبعـة

 .م٢٠٠٤ـ، هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى ابن حزم بيروت،

َّشرح كتاب النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسـف أطفـيش، طبعـة َ مكتبـة الإرشـاد جـدة، دار : َّ

 .م١٩٧٢/ـهـ١٣٩٢، ٢:الفتح بيروت، ط

المكتبـة : المبسوط في فقـه الإماميـة، لأبي جعفـر محمـد بـن الحـسن بـن عـلي الطـوسي، طبعـة

 .محمد الباقر البهبودي: فرية، تعليقالمرتضوية لإحياء الآثار الجع

 -دار الآفـاق الجديـدة : المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهـري، طبعة

 .لجنة إحياء التراث العربي: بيروت، تحقيق



 )٢٤٧٠(   درا  رم إرد اان إ  رة اع  رن

ِالمختـصر النـافع في فقــه الإماميـة، للـشيخ أبي القاســم نجـم الـدين جعفــر بـن الحـسن الحــلي، 

 .ـهـ١٣٨٧مكتبة الأسدي بطهـران : ب بالقاهـرة، نشردار التقري: طبعة

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد 

 دار الكتب العلمية بيروت: بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، طبعة

وا را  

دار الجيـل :  بن محمد بن عبـد الـبر، طبعـةالاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد االله

 .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بيروت 

: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري، طبعـة

:  تحقيـقالأولى،:  م، الطبعـة١٩٩٦ - هــ ١٤١٧ -لبنـان /  بـيروت -دار إحياء التراث العـربي 

 .عادل أحمد الرفاعي

: الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني الـشافعي، طبعـة

 .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق:  ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -دار الجيل بيروت 

مؤسـسة : طبعـةسير أعلام النبلاء، لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عـثمان بـن قـايماز الذهــبي، 

محمــد نعـــيم ، شــعيب الأرنـــاؤوط: التاســعة، تحقيـــق: ، الطبعـــة١٤١٣ - بــيروت -الرســالة 

 .العرقسوسي

هجـر للطباعـة : طبقات الشافعية الكبرى، لتـاج الـدين بـن عـلي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، طبعـة

عبــد .محمــود محمــد الطنــاحي، د. د: الثانيــة، تحقيــق: ـ ، الطبعــةهـــ١٤١٣ -والنــشر والتوزيــع 

 الفتاح محمد الحلو

غوامض الأسماء المبهمـة الواقعـة في متـون الأحاديـث المـسندة، لأبي القاسـم خلـف بـن عبـد 

عـز . د: الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة١٤٠٧ - بـيروت -عـالم الكتـب : الملك بن بشكوال، طبعـة

 محمد كمال الدين عز الدين، الدين علي السيد 



  
)٢٤٧١( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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• alfiqh alshaafieii  
• al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae, lishams aldiyni, muhamad bin 
'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii, ta: dar alfikr - bayrut.  
• al'um, li'abi eabdallah muhamad bin 'iidris alshaafieayi, tabeatun: 
dar almaerifat - bayrut, sanat alnashr: 1410h/1990m  
• hashita qalyubi waeumayrata, li'ahmad salamat alqalyubi 
wa'ahmad albarlasiu eumayrat, tabeatun: dar alfikr bayrut, 1415h-
1995m.  
• alhawi alkabiru, liealiin bin muhamad bin habib almawardii 
alshaafieii, tabeatun: dar alkutub aleilmiat bayrut lubnan - 1419 hi -
1999 mi, altabeatu: al'uwlaa, tahqiqu: alshaykh eali muhamad 
mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud.  
• kifayat al'akhyar fi hali ghayat al'iikhtisari, litaqi aldiyn 'abi bikr 
bin muhamad bin eabd almumin bin hariz bin maelaa alhusayni 
alshaafieii, ta: dar alkhayr dimashqa, altabeata: al'uwlaa, 1994, 
tahqiqu: eali eabd alhamid, wamuhamad wahabi sulayman.  
• almajmue sharah almuhadhabi, 'abi zakariaa muhyi aldiyn yahyaa 
bin sharaf alnawawii, ta: dar alfikri.  
• maghniy almuhtaji, limuhamad bn 'ahmad alkhatib alshirbiniu 
alshaafieayi, tabeatun: dar alkutub aleilmiati, altabeati: al'uwlaa, 
1415h - 1994m.  
• almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieii, li'abi 'iishaq 'iibrahim bin 
eali bin yusif alshiyrazi, tabeatun: dar alfikr - bayrut.  
• alwsit fi almadhhabi, li'abi hamid muhamad bin muhamad 
alghazalii, tabeatun: dar alsalam - alqahirati, altabeatu: al'uwlaa, 
1417, almuhaqiqi: 'ahmad mahmud 'iibrahim , muhamad muhamad 
tamir.  
• alfiqh alhanbalii  
• al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilaf ealaa madhhab al'iimam 
'ahmad bin hanbal, li'abi alhasan eali bin sulayman almirdawi 
tabeat: dar 'iihya' alturath alearabii bayrut, tahqiq : muhamad hamid 
alfaqi  
• alrawd almurabae sharh zad almustaqniea, limansur bin yunis bin 
'iidris albuhuti, tabeatu: maktabat alriyad alhadithat alriyad 1390  
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• sharah muntahaa al'iiradat, limansur bin yunis bin 'iidris albahutaa 
alhunbalaa, tabeatan: ealam alkutub, altabeati: al'uwlaa, 1414hi - 
1993m  
• alfurue watashih alfuruei, li'abi eabdallah muhamad bin muflih 
almaqdisi, ta: dar alkutub aleilmiat bayrut, ta: 1, 1418, tahqiqu: 
hazim alqadi.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, limansur bin yunis bin 'iidris 
albahwti, ta: dar alfikr bayrut - 1402, tahqiqu: hilal musilihi 
mustafaa hilal.  
• almubdie fi sharh almuqaniea, li'abi 'iishaq 'iibrahym bin 
muhamad bin eabd allh bin muflihi, ta: almaktab al'iislamii bayrut 
1400.  
• almighni, li'abi muhamad eabdallh bin 'ahmad bin qudamat 
almaqdisi, tabeatun: maktabat alqahirati, 1388h - 1968mi.  
• alfiqh aleam walmadhahib al'ukhraa  
• aikhtilaf al'ayimat aleulama'i, li'abi almuzafar yahyaa bin habirat 
alshybany, tabeatun: dar alkutub aleilmiat lubnan / bayrut, altabeatu: 
al'uwlaa, 1423h - 2002m almuhaqiqi: alsayid yusif 'ahmad  
• al'iishraf ealaa madhahib aleulama'i, li'abi bakr muhamad bin 
'iibrahim bin almundhir alnaysaburi, tabeatu: maktabat makat 
althaqafiati, ras alkhaymat al'iimarat alearabiat almutahidati, 
altabeati: al'uwlaa, 1425h - 2004 mi, almuhaqiqi: saghir 'ahmad 
al'ansari 'abu hamaad  
• altaaj almadhhab li'ahkam almadhhab sharh matn al'azhar fi fiqh 
al'ayimat al'athari, lilqadi alealaamat 'ahmad bin qasim aleanaysi 
alyamani alsaneani, tabeatun: dar alhikmat alyamaniat bisanea', 
tabeata: 1414h/1993m.  
• alrawd alnadir sharh majmue alfiqh alkabiri, lilhusayn bin 'ahmad 
alhaymii alsaneani, t: dar aljil bayrut.  
• alrawdat alnidiat sharh aldarar albahiati, limuhamad sddyq hasan 
khan alqinnawjy albukhari, tabeatu: maktabat alkawthar bialriyad, 
dar al'arqam biriminjham biritanya, altabeati: althaaniati, 
1413hi/1993m, taeliqa: muhamad subhi hasan halaaq.  
• alsil aljaraar almutadafiq ealaa hadayiq al'azhiar, limuhamad bin 
ealii bin muhamad alshuwkani, tabeatu: dar abn hazam bayrut, 
altabeat al'uwlaa 1425hi, 2004m.  
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• sharh kitab alniyl washifa' alealil, limuhamad bin yusuf attafayash, 
tabeatu: maktabat al'iirshad jadat, dar alfath bayrut, ta:2, 
1392h/1972m.  
• almabsut fi fiqh al'iimamiati, li'abi jaefar muhamad bin alhasan bin 
eali altuwsi, tabeatu: almaktabat almurtadwiat li'iihya' aluathar 
aljaefariat, taeliqa: muhamad albaqir albihbudi.  
• almihalaa, li'abi muhamad eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm 
alzaahri, tabeatu: dar alafaq aljadidat - bayrut, tahqiqu: lajnat 'iihya' 
alturath alearabii.  
• almukhtasar alnaafie fi fiqh al'iimamiati, lilshaykh 'abi alqasim 
najm aldiyn jaefar bin alhasan alhily, tabeata: dar altaqrib 
bialqahrati, nashara: maktabat al'asadi bitahran 1387h.  
• maratib al'iijmae fi aleibadat walmueamalat walaietiqadati, li'abi 
muhamad eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalusi alqurtubii 
alzaahiri, tabeatun: dar alkutub aleilmiat bayrut  
• kutub altaarikh walsayr  
• alastieab fi maerifat al'ashabi, liusif bin eabd allh bin muhamad 
bin eabd albar, tabeatun: dar aljil bayrut - 1412, altabeatu: al'uwlaa, 
tahqiqu: eali muhamad albijawi.  
• 'asad alghabat fi maerifat alsahabati, li'abi alhasan eizi aldiyn bin 
al'uthir ealii bin muhamad aljazari, tabeatu: dar 'iihya' alturath 
alearabii - bayrut / lubnan - 1417 hi - 1996 mi, altabeatu: al'uwlaa, 
tahqiqu: eadil 'ahmad alrafaei.  
• al'iisabat fi tamyiz alsahabati, li'abi alfadl 'ahmad bin ealii bin 
hajar aleasqalanii alshaafieii, tabeatun: dar aljil bayrut - 1412 - 1992 
, altabeatu: al'uwlaa, tahqiqu: eali muhamad albijawi.  
• sir 'aelam alnubala'i, li'abi eabdallah muhamad bin 'ahmad bin 
euthman bin qaymaz aldhahbi, tabeatu: muasasat alrisalat - bayrut - 
1413, altabeatu: altaasieatu, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, 
muhamad naeim alearqasusi.  
• tabaqat alshaafieiat alkubraa, litaj aldiyn bin ealii bin eabd alkafi 
alsabki, tabeatun: hajr liltibaeat walnashr waltawzie - 1413h , 
altabeatu: althaaniatu, tahqiqu: du. mahmud muhamad altanahi, 
da.eabd alfataah muhamad alhulw  
• ghawamid al'asma' almubhamat alwaqieat fi mutuwn al'ahadith 
almusnadati, li'abi alqasim khalf bin eabd almalik bin bishkwali, 
tabeatu: ealam alkutub - bayrut - 1407, altabeatu: al'uwlaa, tahqiqu: 
d. eiz aldiyn eali alsayid , muhamad kamal aldiyn eiz aldiyn  
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• alghawamid walmubhimat fi alhadith alnabawii, li'abi muhamad 
eabd alghani bin saeid bin ealiin bin bashar bin marwan al'azdii 
almisrii, tabeatun: dar almanarati, altabeatu: al'uwlaa 1421 hi 2000 
mi, almuhaqiq: d / hamzat 'abu alfath bin husayn qasim muhamad 
alnueaymi  
• maerifat alsahabati, li'abi eabd allah muhamad bin 'iishaq bin 
muhamad bin yahyaa bin mandah aleabdii, tabeatun: matbueat 
jamieat al'iimarat alearabiat almutahidati, altabeati: al'uwlaa, 1426h 
- 2005m.  
• maerifat alsahabati, li'abi naeim 'ahmad bin eabd allh bin musaa 
bin mihran al'asbhani, tabeatun: dar alwatan lilnashri, alrayadi, 
altabeati: al'uwlaa 1419 hi - 1998 mi, tahqiqu: eadil bin yusif 
aleazaazii  
• kutub allugha walmawsueat  
• alqamus alfiqhii, lisaedi 'abi habib, tabeatun: dar alfikri. dimashq 
suriata, altabeati: althaaniat 1408 hi - 1988 m  
• almuejam alwasiti, lilmualifina: 'iibrahim mustafaa, 'ahmad 
alzayaati, hamid eabd alqadir, muhamad alnajar, tabeat : dar 
aldaewati, tahqiqu: majmae allughat alearabiati.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiatu, tabeatu: wizarat al'awqaf 
walshuyuwn al'iislamiat bialkuayt. 



  
)٢٤٨٣( ث اا  مموا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 س ات

٢٣٩١........................................................................................................ا  

ا ٢٣٩١.................................................................................................:أ  

ا :................................................................................................٢٣٩١  

ت ارا٢٣٩٢............................................................................................:ا  

ا :..................................................................................................٢٣٩٢  

ا :..................................................................................................٢٣٩٢  

  ٢٣٩٤............................................................................ت :  ا

  ٢٣٩٩.................... ا ا  ت ارة  ا ا  مر رن :ا اول

ما ا: أدا  ا  رةا   ا ا ................................٢٤٢٢  

ا ا: ار ا ا   ٢٤٣٣.........................................................و  

اا ا:  نر رم  رة ا م   را    ................٢٤٤١  

٢٤٤١.......................................................................................................ا  

  ٢٤٤٢.................................................................................روات ا :اع اول

مع اا: ا  ٢٤٤٥........................................................................... ا  

ع ار :ام  رة ا م    جا نو٢٤٤٧........................... ر  

ا ا:  وي واا ا   و.....................................................٢٤٥٤  

  ٢٤٥٤.....................................................................و   ا اوي :اع اول

مع اا :  ا ا   ٢٤٥٥..................................................................و  

٢٤٥٩.......................................................................................................ا  

ا ٢٤٥٩...................................................................................................أ  

  ٢٤٥٩.....................................................................................................ات

  ٢٤٦٠.......................................................................................... اا وادر

REFERENCES:..........................................................................................٢٤٧٢  

  ٢٤٨٣.....................................................................................س ات

 


